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»            «رأي 

 على الغزو؟
ً
ماذا تبدّّل بعد ٣٦ عاماً

  مضـــــــــــــــى ســـــــــــــــتة وثلاثـــــــــــــــون عاماًً علـــــــــــــــى غـــــــــــــــزو النظام 

الكويت  هـــــــــــــــي  واحتلالها...وها  الكويـــــــــــــــت  البائـــــــــــــــد  العراقي 

كدولة صغيرة فـــــــــــــــي هذا الإقليم المضطـــــــــــــــرب والمنطقة 

المشـــــــــــــــتعلة من العالم لا تـــــــــــــــزال تعاني ما كانـــــــــــــــت تعانيه 

من هشاشـــــــــــــــة بنيتها الجغرافية السياســـــــــــــــية، مع كل ما 

تحديـــــــــــــــات وضغوط لا  الهشاشـــــــــــــــة من  تنطوي عليه هذه 

تتصـــــــــــــــل بالأمن الوطنـــــــــــــــي فحســـــــــــــــب، وإنما هـــــــــــــــي تحديات 

وضغوط يمكن القول إنها وجودية.

تـــــــــــــــرى ماذا  نتســـــــــــــــاءل:  أن  المفيد  مـــــــــــــــن  لـــــــــــــــه  فلع�   لذا 

تبّدّل بعد ٣٦ عاماًً على الغزو؟

  صحيـــــــــــــــح أّنّ قـــــــــــــــوات الاحـــــــــــــــتلال العراقي قـــــــــــــــد اندحرت 

بعد حـــــــــــــــرب مشـــــــــــــــهودة شـــــــــــــــّنّها تحالـــــــــــــــف دولـــــــــــــــي مغطى 

ّيّة  بالشـــــــــــــــرعية الدولية...وصحيح أّنّ الحـــــــــــــــدود الكويتية البر

صـــــــــــــــادرة عن  بقرارات  رُسُِِّـــــــــــــــمت  قد  العـــــــــــــــراق  ّيّة مع  والبحر

لدى  ووثائـــــــــــــــق مودعة  وبخرائـــــــــــــــط  الدولي  الأمـــــــــــــــن  مجلس 

القـــــــــــــــول إّنّ الكويت  هيئة الأمم المتحـــــــــــــــدة، بحيث يمكن 

دولية... بقـــــــــــــــرارات  ثُبُِتِت حدودها  التـــــــــــــــي  الدول،  من قلائل 

وصحيـــــــــــــــح أّنّ نظام صـــــــــــــــدام قد أُطُيـــــــــــــــح بعد بحـــــــــــــــرب ٢٠٠٣، 

حيث طويـــــــــــــــت صفحتـــــــــــــــه إلى الأبـــــــــــــــد... وصحيـــــــــــــــح أّنّ هناك 

والدول  الكويـــــــــــــــت  بيـــــــــــــــن  الدفاعـــــــــــــــي  للتعـــــــــــــــاون  اتفاقيـــــــــــــــات 

فـــــــــــــــي مجلس الأمن  العضوية  دائمـــــــــــــــة  الكبـــــــــــــــرى  الخمس 

الدولي، أبرزها مـــــــــــــــع الولايات المتحـــــــــــــــدة الأميركية...ولكن 

هذا كلـــــــــــــــه لا يمكـــــــــــــــن أن يقودنـــــــــــــــا للاطمئنـــــــــــــــان، وبالتالي 

للقـــــــــــــــول إّنّ التحديـــــــــــــــات والمخاطـــــــــــــــر، التـــــــــــــــي كانـــــــــــــــت تهدد 

الكويتي والأمـــــــــــــــن الوطني قبل ســـــــــــــــتة وثلاثين  الوجـــــــــــــــود 

زالـــــــــــــــت اليـــــــــــــــوم ولم تعـــــــــــــــد قائمـــــــــــــــة، ذلـــــــــــــــك أّنّ نظرة  عاماًً 

فاحصة مدققة قد تكشـــــــــــــــف لنـــــــــــــــا أّنّ الوضـــــــــــــــع ربما أصبح 

أعقد وأشكل من ذي قبل.

  فمـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة نجـــــــــــــــد أّنّ النظـــــــــــــــام الدولـــــــــــــــي أحـــــــــــــــادي 

الذي  المتحـــــــــــــــدة الأميركية،  الولايـــــــــــــــات  بزعامـــــــــــــــة  القطبية 

الضمانة  ثـــــــــــــــل  الكويـــــــــــــــت وم� تشـــــــــــــــّكّل في حرب  أن  ســـــــــــــــبق 

اليوم  يعاني  أصبـــــــــــــــح  ـــــــــــــــمة،  المرّسّ الكويت  الدولية لحدود 

أزمـــــــــــــــة عميقة على مســـــــــــــــتوى بنيتـــــــــــــــه الداخليـــــــــــــــة وقيمه 

وقوانينه ومؤسســـــــــــــــاته، وذلـــــــــــــــك جراء اســـــــــــــــتهتار الولايات 

المتحـــــــــــــــدة الأميركيـــــــــــــــة قبـــــــــــــــل غيرهـــــــــــــــا بالأمـــــــــــــــم المتحدة 

وخروجهـــــــــــــــا من وعـــــــــــــــن المنظمـــــــــــــــات والقوانيـــــــــــــــن الدولية، 

بحيث لـــــــــــــــم تعد الشـــــــــــــــرعية الدوليـــــــــــــــة مرجعية ذات شـــــــــــــــأن 

مقـــــــــــــــرر، ومعها تراجعـــــــــــــــت قيمة القـــــــــــــــرارات الصـــــــــــــــادرة عن 

فَقَََدَتَ  نفســـــــــــــــه  الســـــــــــــــياق  وفي  الدولـــــــــــــــي،  الأمـــــــــــــــن  مجلس 

المؤسســـــــــــــــات والمنظمات الدولية دورهـــــــــــــــا المعهود في 

العربي  النظـــــــــــــــام  أما  الدولييـــــــــــــــن...  والســـــــــــــــلم  الأمن  حفظ 

الرســـــــــــــــمي، الذي ســـــــــــــــاهم في العاميـــــــــــــــن ١٩٩٠ و١٩٩١ بدرجة 

ما في توفيـــــــــــــــر الغطاء العربـــــــــــــــي للتحالـــــــــــــــف الدولي، وكان 

له في أزمة العـــــــــــــــراق مع الكويـــــــــــــــت في العـــــــــــــــام ١٩٦١ دوره 

ورســـــــــــــــم  خط  الكويـــــــــــــــت  ســـــــــــــــيادة  حفـــــــــــــــظ  في  الحاســـــــــــــــم 

حدودهـــــــــــــــا، فإّنّ هـــــــــــــــذا النظـــــــــــــــام العربـــــــــــــــي الرســـــــــــــــمي أعجز 

اليوم مـــــــــــــــن أي وقـــــــــــــــت مضى علـــــــــــــــى لعـــــــــــــــب أي دور يُعُتمد 

فـــــــــــــــي الحســـــــــــــــاب... وبدرجة أقل نجد  عليه، ولا يمكن أخذه 

ّنّه يمّثّل  أّنّ مجلـــــــــــــــس التعاون الخليجـــــــــــــــي، الذي يفتـــــــــــــــرض أ

بعد  تعـــــــــــــــّرّض  الداعـــــــــــــــم للكويت قد  الاســـــــــــــــتراتيجي  العمق 

اختباره الناجـــــــــــــــح حينذاك إلى هزات واســـــــــــــــتقطابات خلال 

العقدين الأخيرين، ليس هنا المجال للحديث عنها.

  ومن جهة أخـــــــــــــــرى فإّنّ إطاحة نظـــــــــــــــام صـــــــــــــــدام، إذا كانت قد 

التهديد المباشـــــــــــــــر للكويـــــــــــــــت، فإنهـــــــــــــــا في المقابـــــــــــــــل أّدّت  أزالـــــــــــــــت 

بمخطـــــــــــــــط أميركـــــــــــــــي، عـــــــــــــــن قصـــــــــــــــد وعمـــــــــــــــد، إلـــــــــــــــى إقامـــــــــــــــة نظام 

محاصصـــــــــــــــة طائفيـــــــــــــــة واثنيـــــــــــــــة ســـــــــــــــاهم فـــــــــــــــي تفـــــــــــــــكك العـــــــــــــــراق 

والنفـــــــــــــــوذ فيه، مع كل  القوة  وتعـــــــــــــــدد مراكز  واضطرابه وضعفه 

مـــــــــــــــن والضعـــــــــــــــف  والاضطـــــــــــــــراب  التفـــــــــــــــكك  ذلـــــــــــــــك  يحملـــــــــــــــه  مـــــــــــــــا 
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تعقيـــــــــــــــدات وتداعيات وضغوط علـــــــــــــــى أمن العـــــــــــــــراق وبالتالي على 

شـــــــــــــــهدنا  الكويت...وقـــــــــــــــد  وفـــــــــــــــي مقدمتهـــــــــــــــا  الجـــــــــــــــوار،  أمـــــــــــــــن دول 

بالملموس ما شـــــــــــــــهدناه من ذلـــــــــــــــك في الأزمـــــــــــــــة المفتعلة حول 

اتفاقية "خور عبدالله".

  ومن جهـــــــــــــــة ثالثة فقد كشـــــــــــــــفت الحرب الصهيونيـــــــــــــــة - الأميركية 

على إيـــــــــــــــران والاعتـــــــــــــــداءات الإيرانية المرفوضـــــــــــــــة على الكويت 

لا  والقواعد  والتســـــــــــــــهيلات  الدفاعـــــــــــــــي  التعاون  اتفاقيـــــــــــــــات  أّنّ 

يمكن أن تكـــــــــــــــون عنصر ضمـــــــــــــــان وصمام أمـــــــــــــــان، إن لم تكن 

العكس تمامـــــــــــــــاًً في منطقة مشـــــــــــــــتعلة شـــــــــــــــهدت منذ العام 

١٩٨٠ خمس حروب متعاقبة.

  أمـــــــــــــــا إذا انتقلنا للحديث عـــــــــــــــن مدى الاســـــــــــــــتفادة من دروس 

بأنه لم  المؤلمـــــــــــــــة  الحقيقة  والاحـــــــــــــــتلال، فتكفينـــــــــــــــا  الغزو  كارثة 

تتم محاســـــــــــــــبة أحـــــــــــــــد من كبـــــــــــــــار المســـــــــــــــؤولين علـــــــــــــــى تقصيره أو 

تهاونـــــــــــــــه... والأخطـــــــــــــــر من ذلـــــــــــــــك أّنّ الوحـــــــــــــــدة الوطنية للشـــــــــــــــعب 

الكويتي، التي تكّرّســـــــــــــــت في مواجهة الغزو والاحتلال وشـــــــــــــــّكّلت 

ّنّها  مثالاًً ســـــــــــــــاطعاًً علـــــــــــــــى أهميتها فـــــــــــــــي مواجهة المخاطـــــــــــــــر، فإ

مع الأســـــــــــــــف كله تعّرّضت بعـــــــــــــــد ذلك إلـــــــــــــــى هـــــــــــــــزات واختراقات لا 

فـــــــــــــــإّنّ عملية  وبالطبع  الســـــــــــــــلبية...  تأثيراتهـــــــــــــــا  إنـــــــــــــــكار  يمكن 

إعـــــــــــــــادة بنـــــــــــــــاء الكويت بعـــــــــــــــد اندحـــــــــــــــار الاحتلال لـــــــــــــــم تتم على 

أســـــــــــــــس جديـــــــــــــــدة، وإنما كانـــــــــــــــت أقرب مـــــــــــــــا تكون إلـــــــــــــــى عملية 

الـــــــــــــــذي كان  البائس  الوضـــــــــــــــع  إنتـــــــــــــــاج  أعادت  ترميم شـــــــــــــــكلية 

قائماًً قبل الغزو.

تبـــــــــــــــرز لنا أّنّ مـــــــــــــــا تبّدّل بعـــــــــــــــد انقضاء    جردة الحســـــــــــــــاب هذه 

ســـــــــــــــتة وثلاثين عاماًً علـــــــــــــــى كارثة الغـــــــــــــــزو والاحـــــــــــــــتلال لا يدعو إلى 

بكل ما  المتغيـــــــــــــــرات،  هـــــــــــــــذه  تدفعنا  أن  يفتـــــــــــــــرض  بل  الاطمئنان، 

تنطـــــــــــــــوي عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن تحديـــــــــــــــات ومخاطـــــــــــــــر تتصـــــــــــــــل بالكويـــــــــــــــت 

ووجودهـــــــــــــــا وأمنهـــــــــــــــا الوطني نحـــــــــــــــو التفكير على نحـــــــــــــــو مختلف 

النهج  الحســـــــــــــــاب وتغيير  وإعـــــــــــــــادة  المراجعة  وجديد في ضـــــــــــــــرورة 

والبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن بدائـــــــــــــــل تضمـــــــــــــــن للكويـــــــــــــــت وجودهـــــــــــــــا وأمنهـــــــــــــــا 

يمكننا  البديـــــــــــــــل  النهج  لذلـــــــــــــــك  مقترحة  وكعناوين  وســـــــــــــــيادتها... 

الإشارة إلى العناوين السبعة التالية:

  أولاًً: ضرورة تأميـــــــــــــــن جبهة داخلية متماســـــــــــــــكة قائمة على 

الحريـــــــــــــــات  المتســـــــــــــــاوية وإطلاق  الدســـــــــــــــتورية  والمواطنـــــــــــــــة  الوطنيـــــــــــــــة  الوحـــــــــــــــدة 

ر. القرا صنع  في  الشـــــــــــــــعبية  والمشاركة  العامة 

الجيوسياسية  فقط  وليس  الحيوية  الروابط  إلى  الاستناد    ثانياًً: 

التنسيق  التي تجمعنا بشعوب وبلدان الخليج العربية، ورفع مستوى 

والتعاون بين دول الخليج في مختلف المجالات، خصوصاًً الدفاع 

وخطوط الإمداد والأمن الغذائي والأمن المائي والمواصلات 

منطقة  الخليج  بلدان  جعل  إلى  وصولاًً  البينية،  والتجارة 

جمركية واقتصادية متكاملة.

إقليمية  معاهـــــــــــــــدة  لإبرام  سياســـــــــــــــية  مبادرات  إطلاق    ثالثاًً: 

الشـــــــــــــــؤون  التدخل في  وعـــــــــــــــدم  الجـــــــــــــــوار  الاعتداء وحســـــــــــــــن  لعدم 

الداخلية والحفاظ على السلم والأمن في منطقة الخليج.

خليجية  وطنـــــــــــــــي  دفاع  اســـــــــــــــتراتيجية  على  التوافـــــــــــــــق    رابعاًً: 

مســـــــــــــــتقلة معتمـــــــــــــــدة على الـــــــــــــــذات، وقائمة علـــــــــــــــى تعبئة 

الطاقات الشـــــــــــــــعبية عبر التجنيد الإلزامـــــــــــــــي وتدريب قوات 

النظر،  وإعـــــــــــــــادة  التســـــــــــــــليح،  الاحتيـــــــــــــــاط وتنويع مصـــــــــــــــادر 

على ضـــــــــــــــوء التجربة العملية الملموســـــــــــــــة، فـــــــــــــــي الوجود 

العســـــــــــــــكري الأجنبـــــــــــــــي ومدى جـــــــــــــــدواه وما ينطـــــــــــــــوي عليه 

من مخاطر، وصولاًً إلى تصفيته.

وأمـــن  دفـــاع  منــظـــومــة  بنـــاء  نحـــو  التــوّـجّـه    خامساًً: 

المشترك،  العربي  الدفاع  اتفاقية  وتطوير  عربية  قومي 

كمؤسسة  وتطويرها  العربية  الدول  جامعة  وإصلاح 

تحقق التضامن العربي.

إلى  الكامل  الانضمام  على  ا�  خليجي التوافق    سادساًً: 

يفتح  بما  للتعاون،  شنغهاي«  و»منظمة  »بريكس«  مجموعتي 

أكبر  لاندماج  ويؤسس  والأمني  الاقتصادي  للتعاون  أوسع  آفاقاًً 

ضمن فضاء التعاون الآسيوي الصاعد.

مرتبط  بديل  وطني  تنموي  مشروع  نحو  التوّجّه    سابعاًً: 

بمشروعات تنمية خليجية وعربية لبناء اقتصادات مستقلة 

بين  مشتركة  لمصالح  الأساس  توجد  ومتطورة،  ومنتجة 

شعوب المنطقة.

  والسؤال المّلّح: متى نبدأ ؟...فقد تأخرنا كثيراًً.

»هيئة التحرير«
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فـــــــــــــــي دعـــــــــــــــم الإبـــــــــــــــداع والتطويـــــــــــــــر الثقافي،    اســـــــــــــــتمراراًً 

انطلقـــــــــــــــت بتاريـــــــــــــــخ 20 يوليو/تمـــــــــــــــوز 2026 الـــــــــــــــدورة الثانية من 

جائزة الشـــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــف بن عيســـــــــــــــى الثقافية، بهدف تكريم 

وتشـــــــــــــــجيع المؤسســـــــــــــــات والأفـــــــــــــــراد علـــــــــــــــى إصـــــــــــــــدار مؤلَّفَات 

الحركة  إثـــــــــــــــراء  فـــــــــــــــي  تســـــــــــــــهم  وأدبيـــــــــــــــة وعلميـــــــــــــــة،  ثقافيـــــــــــــــة 

الثقافية فـــــــــــــــي الكويت والوطـــــــــــــــن العربي، وتســـــــــــــــليط الضوء 

على أبرز الإصـــــــــــــــدارات في حقول الآداب والعلوم الإنســـــــــــــــانية، 

بمـــــــــــــــا يعزز مكانـــــــــــــــة الكويـــــــــــــــت على خارطـــــــــــــــة النشـــــــــــــــر العربي 

والإبداع. للمعرفـــــــــــــــة  وكحاضنـــــــــــــــة  والدولي، 

فروع،  ثلاثـــــــــــــــة  الثانية  دورتهـــــــــــــــا  فـــــــــــــــي  الجائزة  ـــــــــــــــن    تتضم�

الدراســـــــــــــــات الإنســـــــــــــــانية )علم  هي: فرع الآداب )الرواية(، فرع 

الاجتماع، الأنثروبولوجيا، الدراســـــــــــــــات الثقافية، الإنســـــــــــــــانيات 

ص  المُُخّصّ الثقافيـــــــــــــــة  العـــــــــــــــام  الرقميـــــــــــــــة(، وفرع شـــــــــــــــخصية 

الثقافي  الحقـــــــــــــــل  فـــــــــــــــي  العاملة  للمؤسََّســـــــــــــــات  أو  للأفـــــــــــــــراد 

العربي. أو  المحل�ـــــــــــــــي 

الشـــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــف بن  العـــــــــــــــام لجائزة    وأعربـــــــــــــــت الأمين 

ســـــــــــــــعادتها  العيســـــــــــــــى، عن  بثينة  الكاتبة  الثقافية،  عيســـــــــــــــى 

بانـــــــــــــــطلاق الـــــــــــــــدورة الثانية من الجائـــــــــــــــزة، موضحـــــــــــــــةًً أن هذه 

يعكس  بمـــــــــــــــا  لفروعها  إعـــــــــــــــادة صياغـــــــــــــــة  شـــــــــــــــهدت  الـــــــــــــــدورة 

الراهـــــــــــــــن. وقالـــــــــــــــت: »حرصنا  الثقافـــــــــــــــي  أولويـــــــــــــــات المشـــــــــــــــهد 

علـــــــــــــــى الإبقـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى فـــــــــــــــرع الروايـــــــــــــــة اســـــــــــــــتمرارًاً لالتزامنا 

بدعـــــــــــــــم الروايـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة، فيمـــــــــــــــا خصصنـــــــــــــــا الفـــــــــــــــرع الثاني 

النفـــــــــــــــس وعلم  يشـــــــــــــــمل علم  بما  الإنســـــــــــــــانية،  للدراســـــــــــــــات 

قناعتنا من  انطلاقـــــــــــــــاًً  وغيرها،  والأنثروبولوجيـــــــــــــــا  الاجتماع 

انطلاق الدورة الثانية لجائزة 
الشيخ يوسف بن عيسى الثقافية
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بـــــــــــــــأن التحـــــــــــــــولات الرقميـــــــــــــــة المتســـــــــــــــارعة، وفـــــــــــــــي مقدمتها 
الـــــــــــــــذكاء الاصطناعي، تجعل الأســـــــــــــــئلة التـــــــــــــــي تطرحها هذه 
ســـــــــــــــياق  في  ســـــــــــــــيما  لا  وراهنية،  إلحاحـــــــــــــــاًً  أكثـــــــــــــــر  الحقول 

العربيِِ«. الإنســـــــــــــــان 
العـــــــــــــــام  هـــــــــــــــذا  »اســـــــــــــــتحدثنا  العيســـــــــــــــى:    وأضافـــــــــــــــت 
أو  شـــــــــــــــخصية  لتكريم  الثقافيـــــــــــــــة  العـــــــــــــــام  شـــــــــــــــخصية  فرع 
أثـــــــــــــــر بارز فـــــــــــــــي خدمة الثقافـــــــــــــــة، وهو  مؤسســـــــــــــــة كان لها 
عيســـــــــــــــى  بن  يوســـــــــــــــف  الشـــــــــــــــيخ  ســـــــــــــــيرة  يســـــــــــــــتلهم  فـــــــــــــــرع 
الكتابة،  فـــــــــــــــي  الإنتـــــــــــــــاج  غزيـــــــــــــــر  يكن  لـــــــــــــــم  الذي  القناعـــــــــــــــي، 
الثقافي  المشـــــــــــــــهد  صناعة  في  ومؤثـــــــــــــــراًً  فاعلاًً  كان  لكنه 
ونؤمن  الاجتماعي.  الإصلاح  مســـــــــــــــيرة  وفـــــــــــــــي  والتعليمي 
بأن العطـــــــــــــــاء الثقافـــــــــــــــي لا يقتصـــــــــــــــر على المؤلفـــــــــــــــات، بل 
بناء المؤسســـــــــــــــات، ورعاية  أســـــــــــــــهم في  يشـــــــــــــــمل كل من 

المســـــــــــــــتدام«. الثقافي  الأثـــــــــــــــر  وصناعة  المبـــــــــــــــادرات، 
  أُطُلِقِـــــــــــــــتْْ الجائزة في عام 2025 بمســـــــــــــــاهمة 
الأهلي،  القطـــــــــــــــاع  في  والمبادريـــــــــــــــن  الشـــــــــــــــركات  من  عدٍدٍ 
وهي: شـــــــــــــــركة فـــــــــــــــوزك التعليميـــــــــــــــة، وكيو إنترناشـــــــــــــــيونال 
المطوع،  عبدالوهـــــــــــــــاب  علي  وشـــــــــــــــركة  كونســـــــــــــــتلتنتس، 
وجمعية ســـــــــــــــلطان التعليمية، وشـــــــــــــــركة كيـــــــــــــــا المطوع، 
وشـــــــــــــــركة الخدمات البترولية، وورثة د. شـــــــــــــــملان يوســـــــــــــــف 
إكســـــــــــــــبرت،  سلوشـــــــــــــــنس  كويـــــــــــــــت  وشـــــــــــــــركة  عيســـــــــــــــى،  بن 
ومبـــــــــــــــرة الشـــــــــــــــيخ صبـــــــــــــــاح الســـــــــــــــالم الصبـــــــــــــــاح، والجامعة 
لينـــــــــــــــك الإعلامية،  وشـــــــــــــــبكة  الكويت،  فـــــــــــــــي  الأميركيـــــــــــــــة 
 ،Zbom الكويـــــــــــــــت  وشـــــــــــــــركة   ،XY Studio وشـــــــــــــــركة 

الآثـــــــــــــــار  ودار  الكويتيـــــــــــــــة،  الجويـــــــــــــــة  والخطـــــــــــــــوط 
الوطني  المجلـــــــــــــــس  مـــــــــــــــع  بالتعاون  الإسلاميـــــــــــــــة، 

والآداب. والفنـــــــــــــــون  للثقافة 
  شـــــــــــــــهدت الـــــــــــــــدورة الأولـــــــــــــــى مشـــــــــــــــاركة 532 كتاباًً 
فـــــــــــــــي فرع  390 عملاًً  32 دولـــــــــــــــة، موزَّعَـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  من 
و63  التَّاَريخ،  فـــــــــــــــرع  فـــــــــــــــي  عملاًً   79 )الروايـــــــــــــــة(،  الآداب 
فـــــــــــــــي فـــــــــــــــرع التَّرَبيـــــــــــــــة والتَّعَليـــــــــــــــم، وقـــــــــــــــد أعلنتْْ  عملاًً 
نوفمبر/تشـــــــــــــــرين  في  الطويلة  قوائمهـــــــــــــــا  عن  الجائزة 
فـــــــــــــــي فبراير/ القصيـــــــــــــــرة  عـــــــــــــــن قوائمهـــــــــــــــا  ثم   ،2025 الثانـــــــــــــــي 
شـــــــــــــــباط 2026، وأعلن عـــــــــــــــن الفائزين فـــــــــــــــي إبريل/نيســـــــــــــــان 2026.

  ويتـــــــــــــــرأس مجلس الأمنـــــــــــــــاء د. عبـــــــــــــــد العزيز الســـــــــــــــلطان، 
عبدالوهـــــــــــــــاب  علـــــــــــــــي  فيصـــــــــــــــل  الأســـــــــــــــتاذ  مـــــــــــــــن  كل  بعضويـــــــــــــــة 
ســـــــــــــــليمان  ود.  الصالـــــــــــــــح،  فـــــــــــــــوزي  ود.ياســـــــــــــــمين  المطـــــــــــــــوع، 
الســـــــــــــــالم،  صبـــــــــــــــاح  محمـــــــــــــــد  مريـــــــــــــــم  والشـــــــــــــــيخة  العســـــــــــــــكري، 
والأســـــــــــــــتاذ  بن عيســـــــــــــــى،  يوســـــــــــــــف  الشـــــــــــــــيخ  والأســـــــــــــــتاذ محمد 
عبدالوهـــــــــــــــاب عـــــــــــــــارف العيســـــــــــــــى، في حيـــــــــــــــن يضـــــــــــــــمُُّ المجلسُُ 
والأمين  العيســـــــــــــــى،  شـــــــــــــــملان  يوســـــــــــــــف  مـــــــــــــــن  كلًّاا  التنفيـــــــــــــــذي 

العيســـــــــــــــى. بثينة  للجائـــــــــــــــزة  العـــــــــــــــام 
  تُشُـــــــــــــــرفُُ مكتبـــــــــــــــة ومنشـــــــــــــــورات تكوين فـــــــــــــــي الكويت 
علـــــــــــــــى الجائـــــــــــــــزة، وتســـــــــــــــتقبل المشـــــــــــــــاركات عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق 

للجائزة: الإلكترونـــــــــــــــي  الموقـــــــــــــــع 
 http://YBEAward.com  

2026 ولغاية  يوليو/تمـــــــــــــــوز    20 مـــــــــــــــن  للفترة   وذلك 
.2026 سبتمبر/أيلول   20

https://ybeaward.com/
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بقلم: كريبسو ديالو

مترجم وباحث في العلوم السياسية المختصة بالشأن الأفريقي

لمصطلح  الأبـــــــــــــــرز  المثـــــــــــــــال  تعتبـــــــــــــــر  هايتي    جزيـــــــــــــــرة 
كانت  تاريخيـــــــــــــــاًً  لأنهـــــــــــــــا  لواشـــــــــــــــنطن“،  الخلفـــــــــــــــي  ”الفنـــــــــــــــاء 
تشـــــــــــــــكل تهدياًدً وجوديـــــــــــــــاًً منذ عـــــــــــــــام 1804، حين تأســـــــــــــــس 
أول كيـــــــــــــــان جمهـــــــــــــــوري في أميـــــــــــــــركا اللاتينيـــــــــــــــة والكاريبي 
بعد  الأفريقية  الأصـــــــــــــــول  العبيـــــــــــــــد ذوي  أحفـــــــــــــــاد  يـــــــــــــــد  على 
انتصارهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى الفرنســـــــــــــــيين. ومنـــــــــــــــذ ذلـــــــــــــــك الحيـــــــــــــــن، 
تعاملـــــــــــــــت واشـــــــــــــــنطن مع هايتـــــــــــــــي كنمـــــــــــــــوذج ”مزعج“ 
سياســـــــــــــــية  تجربـــــــــــــــة  أي  لمنـــــــــــــــع  القمـــــــــــــــع  يســـــــــــــــتدعي 
الوحيدة  وربمـــــــــــــــا  دولة  أول  أيضـــــــــــــــاًً  هايتي  مســـــــــــــــتقلة، 
مُُســـــــــــــــتعبِدِيها  لأحفـــــــــــــــاد  تعويضـــــــــــــــات  دفعـــــــــــــــت  التـــــــــــــــي 
ما  بتحويل  قامـــــــــــــــت  حيـــــــــــــــث  عقـــــــــــــــود،  عبر  الســـــــــــــــابقين 
الـــــــــــــــدولارات إلى فرنســـــــــــــــا.  يعـــــــــــــــادل مئـــــــــــــــات الملايين مـــــــــــــــن 
بيـــــــــــــــن وقـــــــــــــــد كلفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه المدفوعـــــــــــــــات هايتـــــــــــــــي مـــــــــــــــا 

21 مليـــــــــــــــار دولار و115 مليار دولار من النمـــــــــــــــو الاقتصادي 
المفقود عبـــــــــــــــر الزمـــــــــــــــن. أي ما بين مـــــــــــــــرة واحدة إلى عشـــــــــــــــرة 

أضعاف حجـــــــــــــــم اقتصاد هايتـــــــــــــــي بالكامل في عـــــــــــــــام ٢٠٢٦.

  فـــــــــــــــي 7 أبريـــــــــــــــل 2003، أثناء إحيـــــــــــــــاء الذكـــــــــــــــرى المئوية 
الثانيـــــــــــــــة لوفـــــــــــــــاة الزعيم الثوري توســـــــــــــــان لوفرتـــــــــــــــور، فاجأ 
الرئيس جـــــــــــــــان برتران أريســـــــــــــــتيد الحضور حيـــــــــــــــن انحرف عن 
الســـــــــــــــرد التقليـــــــــــــــدي المكـــــــــــــــرر للاحتفالية وطـــــــــــــــرح مطلباًً 
سياســـــــــــــــياًً صريحـــــــــــــــاًً: تعويضـــــــــــــــات مـــــــــــــــن فرنســـــــــــــــا للشـــــــــــــــعب 
الهايتي. )1( ولفهـــــــــــــــم هذا المطلب الذي طرحه أريســـــــــــــــتيد، 
لا بد من العـــــــــــــــودة إلى بداية القرن التاســـــــــــــــع عشـــــــــــــــر، حين 
عـــــــــــــــام 1804،  أعلنـــــــــــــــت هايتي اســـــــــــــــتقلالها عن فرنســـــــــــــــا 
لتصبح أول جمهورية حديثة تنشـــــــــــــــأ مـــــــــــــــن ثورة عبيد 
الاســـــــــــــــتقلال  هذا  لكن  أفريقيـــــــــــــــة،  أصـــــــــــــــول  من  ناجحة 
لـــــــــــــــم يُعُترف بـــــــــــــــه من قبـــــــــــــــل فرنســـــــــــــــا إلا بعـــــــــــــــد أكثر من 
عقديـــــــــــــــن، وتحديـــــــــــــــاًدً عـــــــــــــــام 1825، حين فرضـــــــــــــــت باريس 
تمثل في  الجديدة  بالدولة  للاعتراف  قاســـــــــــــــياًً  شـــــــــــــــرطاًً 
دفع مبلغ ضخم ك”تعويض“ لفرنســـــــــــــــا عن خســـــــــــــــارة 
بما  المزارعين،  وممتلكات  الســـــــــــــــابقة  مســـــــــــــــتعمرتها 

في ذلـــــــــــــــك العبيد أنفســـــــــــــــهم. 

هايتي: مختبر العقاب الإمبراطوري الحديث
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150 مليون فرنـــــــــــــــك ذهبي،  بنحـــــــــــــــو  المبلغ  وقد قُدُر هـــــــــــــــذا 
ــــــــــــــض لاحقاًً إلـــــــــــــــى حوالي 90 مليونـــــــــــــــاًً )2(، لكنه  قبل أن يُخُفـ�
هـــــــــــــــائلاًً على دولة ناشـــــــــــــــئة  ظل رغم ذلـــــــــــــــك عبئـــــــــــــــاًً مالياًً 
مـــــــــــــــن هشاشـــــــــــــــة اقتصادية وسياســـــــــــــــية، ما  تعانـــــــــــــــي أصلاًً 
اضطرهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى اللجـــــــــــــــوء إلـــــــــــــــى الاقتـــــــــــــــراض الخارجي 
لســـــــــــــــداد هذه الديـــــــــــــــون على مدى قـــــــــــــــرن تقريبـــــــــــــــاًً، ولم 
تتمكن مـــــــــــــــن إنهاء ســـــــــــــــدادها إلا في منتصـــــــــــــــف القرن 
العشـــــــــــــــرين. وقد ســـــــــــــــاهمت هذه الديون فـــــــــــــــي إضعاف 
ذلك  ومع  الطويـــــــــــــــل،  المدى  علـــــــــــــــى  الهايتي  الاقتصاد 
لا يزال هـــــــــــــــذا التاريخ حتـــــــــــــــى اليوم مدفونـــــــــــــــاًً أو مخفياًً 
ولا يُذُكر أباًدً، إذ إن أغلبية الشـــــــــــــــعب الفرنسي لا تعلم 
الأموال  تحصيـــــــــــــــل  واصلوا  الليبرالييـــــــــــــــن  أسلافـــــــــــــــه  أن 
للعبودية  بســـــــــــــــبب مقاومتـــــــــــــــه  الهايتي  الشـــــــــــــــعب  من 

الحرية. إلى  وســـــــــــــــعيه 
   فرنســـــــــــــــا تحركـــــــــــــــت بقلق وبإصـــــــــــــــرار ســـــــــــــــريع لاحتواء 
إلى جانب  تقـــــــــــــــف  أن  قبـــــــــــــــل  للتعويضات  أريســـــــــــــــتيد  دعوة 
مـــــــــــــــع  وتتعـــــــــــــــاون  والإقليمييـــــــــــــــن  المحلييـــــــــــــــن  خصومـــــــــــــــه 
الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة لإبعاده عـــــــــــــــن الســـــــــــــــلطة.  برغم ان 
فرنســـــــــــــــا والولايـــــــــــــــات المتحدة ادعـــــــــــــــوا أن دعوة أريســـــــــــــــتيد 
للتعويضـــــــــــــــات لـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن لهـــــــــــــــا علاقـــــــــــــــة بإقصائـــــــــــــــه، وأنه 
انحـــــــــــــــرف نحو الحكم الاســـــــــــــــتبدادي، وفقد الســـــــــــــــيطرة على 
الـــــــــــــــبلاد، وتم إخراجـــــــــــــــه إلى المنفـــــــــــــــى لمنع هايتـــــــــــــــي التي 
كانت تعانـــــــــــــــي بالفعل مـــــــــــــــن الاضطراب من الانـــــــــــــــزلاق إلى 
آنذاك،  الفرنســـــــــــــــي في هايتـــــــــــــــي  الســـــــــــــــفير  لكـــــــــــــــن  الفوضى. 
قـــــــــــــــال في مقابلـــــــــــــــة صحفية إن فرنســـــــــــــــا  بـــــــــــــــوركارد،  تييري 
والولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة قامتا فعليـــــــــــــــاًً بتنظيـــــــــــــــم "انقلاب" 
دعوتـــــــــــــــه  بســـــــــــــــبب  كان  المفاجـــــــــــــــئ  إبعـــــــــــــــاده  وأن  ضـــــــــــــــده، 
بالتعويضات،  المطالبـــــــــــــــة  فرنســـــــــــــــا لأن  مـــــــــــــــن  للتعويضات 
تلمس جوهـــــــــــــــر قيم فرنســـــــــــــــا كنموذج لليبراليـــــــــــــــة، وتهدد 
بإلهـــــــــــــــام دول أخـــــــــــــــرى ذات مظالـــــــــــــــم تاريخية ضد فرنســـــــــــــــا 
للســـــــــــــــير في نفـــــــــــــــس الطريق، مـــــــــــــــن الكاريبي إلـــــــــــــــى أفريقيا.
  أيضـــــــــــــــاًً الدبلوماســـــــــــــــي الفرنســـــــــــــــي إيـــــــــــــــف غـــــــــــــــودول، كان 
يـــــــــــــــدرك أن دعـــــــــــــــوة أريســـــــــــــــتيد المفاجئة إلـــــــــــــــى التعويضات 

كانت بمثابة قنبلة سياســـــــــــــــية، يخشـــــــــــــــى أن تُحُرج فرنســـــــــــــــا 
أنـــــــــــــــه قد حـــــــــــــــّثّ الحكومة  على الســـــــــــــــاحة الدوليـــــــــــــــة، وقال 
الفرنســـــــــــــــية على فتح نقاشـــــــــــــــات مع هايتـــــــــــــــي، لكن طلبه 

القاطع.)3( بالرفـــــــــــــــض  قوبل 
بـ  ”دين  تاريخ ما يســـــــــــــــمى  أريســـــــــــــــتيد    اكتشـــــــــــــــف جان 
الســـــــــــــــلطة أول مرة  بـــــــــــــــه من  أُطُيح  أن  الاســـــــــــــــتقلال“، بعد 
علـــــــــــــــى يـــــــــــــــد انـــــــــــــــقلاب عســـــــــــــــكري عـــــــــــــــام 1991 وأجبـــــــــــــــره على 
المنفـــــــــــــــى فـــــــــــــــي الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة. هناك بـــــــــــــــدأ يغوص 
فـــــــــــــــي الدراســـــــــــــــات المتزايدة حـــــــــــــــول تاريخ لم يكـــــــــــــــن يعرفه 
انتخابه أُعُيـــــــــــــــد  ان  بعـــــــــــــــد  راديكاليـــــــــــــــة  أكثـــــــــــــــر  أصبـــــــــــــــح  جياًدً 

السياســـــــــــــــي  الموقـــــــــــــــف  أريســـــــــــــــتيد  ـــــــــــــــد  صع�  ،2000 عـــــــــــــــام 
بـــــــــــــــه لهايتي:  بإعلانـــــــــــــــه الرقم الذي قـــــــــــــــال إن فرنســـــــــــــــا تدين 
هذا  مـــــــــــــــن  الفرنســـــــــــــــيون  ســـــــــــــــخر  دولارًاً.   21,685,135,571.48
الرقـــــــــــــــم، واعتبروه خطـــــــــــــــوة دعائية مضللة من شـــــــــــــــعبوي 
بعض  صحتـــــــــــــــه  أكدته  اريســـــــــــــــتد  كلام  لكـــــــــــــــن  شـــــــــــــــيوعي.)4( 
الصحـــــــــــــــف الغربية حول الأضـــــــــــــــرار طويلة المـــــــــــــــدى الناتجة 
عـــــــــــــــن تحويـــــــــــــــل مبالـــــــــــــــغ ضخمة إلـــــــــــــــى فرنســـــــــــــــا يُظُهـــــــــــــــر أن 
بشـــــــــــــــكل مفاجئ من  قريبة  كانـــــــــــــــت  ربما  خســـــــــــــــائر هايتي 
الرقـــــــــــــــم الذي ذكره بـــــــــــــــل إن تقديـــــــــــــــره ربمـــــــــــــــا كان متحفظاًً. 
آلاف  بتمشـــــــــــــــيط  الأميركية  التايمز  قامت صحيفـــــــــــــــة  فقد 
الصفحات مـــــــــــــــن الوثائـــــــــــــــق الحكومية الأرشـــــــــــــــيفية لتحديد 
مقدار ما أرســـــــــــــــلته هايتي إلى فرنســـــــــــــــا على مـــــــــــــــدى أجيال، 
وجـــــــــــــــدت أن هايتي دفعـــــــــــــــت لفرنســـــــــــــــا مـــــــــــــــا مجموعه 560 
ـــــــــــــــر ســـــــــــــــوى  مليـــــــــــــــون دولار بقيمة اليوم. لكن ذلك لا يفّسّ
جزء من الخســـــــــــــــائر. وبمســـــــــــــــاعدة 15 من أبرز الاقتصاديين 
مـــــــــــــــن مختلـــــــــــــــف أنحـــــــــــــــاء العالـــــــــــــــم )5(، قامـــــــــــــــت الصحيفـــــــــــــــة 
بنمذجة مـــــــــــــــا كان يمكن أن يحـــــــــــــــدث لو أن تلـــــــــــــــك الأموال 
بـــــــــــــــلاًدً من إرســـــــــــــــالها  اســـــــــــــــتُثُمرت داخـــــــــــــــل الاقتصـــــــــــــــاد الهايتي، 
إلى فرنســـــــــــــــا دون الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى أي ســـــــــــــــلع أو خدمات في 
المدفوعات لفرنســـــــــــــــا  أن تلك  التقديـــــــــــــــرات  المقابل. أظهـــــــــــــــرت 
كّلّفـــــــــــــــت هايتـــــــــــــــي عبـــــــــــــــر الزمن مـــــــــــــــا بيـــــــــــــــن 21 مليـــــــــــــــار دولار و115 
مليار دولار مـــــــــــــــن النمو الاقتصـــــــــــــــادي المفقـــــــــــــــود. وللتوضيح، 
فإن هـــــــــــــــذا يعادل مـــــــــــــــا بين مـــــــــــــــرة واحـــــــــــــــدة إلى 10 مـــــــــــــــرات حجم
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اقتصاد هايتي بالكامل اليوم.
وأصبحت  للتعويضات  أريســـــــــــــــتيد  دعوات    توســـــــــــــــعت 
أكثـــــــــــــــر جـــــــــــــــرأة. فقـــــــــــــــد امـــــــــــــــتلأت أنحـــــــــــــــاء الجزيـــــــــــــــرة بلافتات، 
وملصقات على الســـــــــــــــيارات، وإعلانات حكومية، ورســـــــــــــــوم 
علـــــــــــــــى الجـــــــــــــــدران تطالب باســـــــــــــــترداد حقوق الشـــــــــــــــعب من 
باريـــــــــــــــس. كما اســـــــــــــــتأجرت الحكومـــــــــــــــة مكتـــــــــــــــب المحاماة 
الفرنســـــــــــــــي ”بيشـــــــــــــــوت أفوكاتـــــــــــــــس“، والبروفيســـــــــــــــور غونتر 
هانـــــــــــــــدل، أســـــــــــــــتاذ القانـــــــــــــــون الدولـــــــــــــــي، لصياغـــــــــــــــة الحجـــــــــــــــج 
القانونيـــــــــــــــة والبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن محكمـــــــــــــــة دوليـــــــــــــــة يمكن أن 
نظرة  بـــــــــــــــدأت  فيهـــــــــــــــا هايتـــــــــــــــي قضيتهـــــــــــــــا، من هنـــــــــــــــا  ترفع 
فرنســـــــــــــــا تتغير مـــــــــــــــن الازدراء إلى القلق، خصوصـــــــــــــــاًً عندما 
أخرى  ســـــــــــــــابقة  فرنســـــــــــــــية  أريســـــــــــــــتيد مســـــــــــــــتعمرات  دعـــــــــــــــا 
للانضمام إلى حملته. فأرســـــــــــــــلت فرنســـــــــــــــا ســـــــــــــــفيراًً جدياًدً 
إلـــــــــــــــى هايتي، هـــــــــــــــو تييري بـــــــــــــــوركارد، ثـــــــــــــــم أطلقـــــــــــــــت وزارة 
الشهير  الفيلســـــــــــــــوف  برئاسة  لجنة  الفرنســـــــــــــــية  الخارجية 
اللجنة  أن مهمة  رســـــــــــــــمياًً  أُعُلن  وقـــــــــــــــد  دوبريه.)6(  ريجيس 
الفرنســـــــــــــــية-الهايتية.  العلاقات  تحســـــــــــــــين  سبل  بحث  هي 
لكن فـــــــــــــــي الخفاء، كان هنـــــــــــــــاك هدف آخر واضح، بحســـــــــــــــب 
بـــــــــــــــوركارد ودوبريه نفســـــــــــــــه: تحويـــــــــــــــل النقاش بعيـــــــــــــــاًدً عن 
مســـــــــــــــألة التعويضـــــــــــــــات. ذكر بـــــــــــــــوركارد، الـــــــــــــــذي تقاعد الآن، 
إن دوبريـــــــــــــــه ”تلقـــــــــــــــى تعليمات بـــــــــــــــألا يقول كلمـــــــــــــــة واحدة 
لصالـــــــــــــــح التعويضـــــــــــــــات“. لهـــــــــــــــذا كانـــــــــــــــت زيـــــــــــــــارة اللجنة إلى 
هايتي في ديســـــــــــــــمبر 2003 متوترة، بحســـــــــــــــب مقابلات مع 
ســـــــــــــــتة من أعضائها وعدد مـــــــــــــــن المســـــــــــــــؤولين الهايتيين. 
الخارجية  وزارة  فـــــــــــــــي  اجتمـــــــــــــــاع  إلـــــــــــــــى  الوفد  ذهـــــــــــــــب  فقد 
الخاصة  القـــــــــــــــوات  مـــــــــــــــن  أمن مســـــــــــــــلحين  عناصـــــــــــــــر  برفقة 
أريســـــــــــــــتيد للاحتجـــــــــــــــاج واعتبار  الفرنســـــــــــــــية، ما دفع فريق 

ترهيب. محاولـــــــــــــــة  ذلك 

أريستيد وشيطنة  باريس 

وأطلقت  أريســـــــــــــــتيد،  شـــــــــــــــيطنة  فـــــــــــــــي  باريس    بـــــــــــــــدأت 
أمـــــــــــــــوال تُمُنح  أن أي  مـــــــــــــــن  القلق  تُبُدي  دعوات إعلاميـــــــــــــــة 

لهايتـــــــــــــــي قـــــــــــــــد تُسُـــــــــــــــتخدم لتحقيق مكاســـــــــــــــب شـــــــــــــــخصية. 
واتُّهُمـــــــــــــــت حكومته بقمع المعارضـــــــــــــــة. وكانت منظمات 
حقـــــــــــــــوق الإنســـــــــــــــان تُصُدر بيانـــــــــــــــات لـــــــــــــــيلاًً ونهـــــــــــــــاراًً تفيد بأن 
 )7( شـــــــــــــــرطته تهاجم المعارضين والصحافة المســـــــــــــــتقلة. 
واشـــــــــــــــنطن بعض  اتهمت  البارحـــــــــــــــة،  اليوم  يشـــــــــــــــبه  وكما 
أشـــــــــــــــادت  ثم   )8( بالمخـــــــــــــــدرات.  بالاتجـــــــــــــــار  إدارتـــــــــــــــه  أعضـــــــــــــــاء 
بخصـــــــــــــــوم أريســـــــــــــــتيد ووصفتهم بأنهـــــــــــــــم علامة واعـــــــــــــــدة على 
”معارضة مدنيـــــــــــــــة“ جاهزة لتولـــــــــــــــي ”حقوقهـــــــــــــــا الديمقراطية 
وواجباتهـــــــــــــــا المدنيـــــــــــــــة“. كمـــــــــــــــا ألمحت إلـــــــــــــــى أن أريســـــــــــــــتيد قد 
تشـــــــــــــــكيل”حكومة  فكرة  وناقشـــــــــــــــت  منصبه،  في  يســـــــــــــــتمر  لا 

المنفى. مـــــــــــــــن  مســـــــــــــــتقبلية“  انتقالية 
المفكر  2003، حضـــــــــــــــر  ديســـــــــــــــمبر    وفي منتصـــــــــــــــف 
الفرنســـــــــــــــي ريجيـــــــــــــــس دوبريـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى القصر الرئاســـــــــــــــي 
برنـــــــــــــــس ونصحـــــــــــــــه بمغادرة  أو  بـــــــــــــــورت  لأريســـــــــــــــتيد في 
الســـــــــــــــلطة لتجنـــــــــــــــب مصير يشـــــــــــــــبه مصير ســـــــــــــــلفادور 
عـــــــــــــــام 1973 عندما  قُتُل  الذي  تشـــــــــــــــيلي  رئيس  أليندي، 
وكالة  مـــــــــــــــن  بدعم  الرئاســـــــــــــــي  الجيـــــــــــــــش قصره  اقتحم 

الأميركية. المركزيـــــــــــــــة  الاســـــــــــــــتخبارات 
  فـــــــــــــــي 29 فبراير 2004، أُطُيح بجان-برتران أريســـــــــــــــتيد 
من الســـــــــــــــلطة. قبل الانقلاب بســـــــــــــــاعات بالتحديد فجر 
اليـــــــــــــــوم، وصـــــــــــــــل لويـــــــــــــــس مورينو، الدبلوماســـــــــــــــي  هذا 
الأميركـــــــــــــــي المشـــــــــــــــهور، برفقة عناصر أمـــــــــــــــن من وزارة 
الرئاســـــــــــــــي، وطلب  القصر  إلـــــــــــــــى  الخارجيـــــــــــــــة الأميركية 
من أريســـــــــــــــتيد تقديـــــــــــــــم اســـــــــــــــتقالته. ثم نُقُل أريســـــــــــــــتيد 
وزوجتـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى المطـــــــــــــــار، حيـــــــــــــــث أقّلّتهمـــــــــــــــا طائـــــــــــــــرة 
أميركيـــــــــــــــة إلى المنفـــــــــــــــى.)9( وأثناء وجـــــــــــــــود الطائرة في 
الجو، توســـــــــــــــلت السلطات الفرنســـــــــــــــية والأميركية إلى 
قادة ثلاث دول أفريقية لاســـــــــــــــتقبال أريســـــــــــــــتيد، لكنهم 
جمهورية  وافقـــــــــــــــت  النهايـــــــــــــــة،  وفي  رفضـــــــــــــــوا.  جميعاًً 
أفريقيا الوســـــــــــــــطى، وهي مســـــــــــــــتعمرة فرنسية سابقة 
كان يحكمهـــــــــــــــا آنـــــــــــــــذاك رئيس مـــــــــــــــوالٍٍ لباريـــــــــــــــس. أقام 
أريســـــــــــــــتيد هناك نحو أســـــــــــــــبوعين، قبـــــــــــــــل أن يُنُفى أولاًً 
إلـــــــــــــــى جامايكا لفترة قصيـــــــــــــــرة، ثم إلى جنـــــــــــــــوب أفريقيا



11 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

حتى عـــــــــــــــام 2011. وبعد ذلـــــــــــــــك، عاد أريســـــــــــــــتيد إلى هايتي 
إلى  حيث بقـــــــــــــــي هناك منـــــــــــــــذ ذلك الحيـــــــــــــــن، مبتعـــــــــــــــاًدً 
الحيـــــــــــــــاة السياســـــــــــــــية المباشـــــــــــــــرة، مع  عـــــــــــــــن  حد كبير 

الرمـــــــــــــــزي داخل تياره السياســـــــــــــــي. اســـــــــــــــتمرار تأثيره 
بـــــــــــــــأن ما  وصـــــــــــــــف أريســـــــــــــــتيد والعديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الأصوات 
والفرنســـــــــــــــيين  الأمريكان  أما  اختطـــــــــــــــاف.  حدث عملية 
اعتبـــــــــــــــروا بـــــــــــــــأن هـــــــــــــــذا الادعـــــــــــــــاء "لا أســـــــــــــــاس لـــــــــــــــه على 
لكن  الســـــــــــــــلطة طوعاًً"،  اريســـــــــــــــتيد غادر  وان  الإطلاق، 
لا  وصياغتها  ”ملتبســـــــــــــــة“،  كانت  اســـــــــــــــتقالته  رســـــــــــــــالة 
تشير بشكل مباشـــــــــــــــر إلى اســـــــــــــــتقالة صريحة. كما أقّرّ 
الفرنســـــــــــــــيين  الساســـــــــــــــة  من  الكثير  الأخيرة  الآونة  في 
في لقـــــــــــــــاءات متلفـــــــــــــــزة أو في ســـــــــــــــيرهم الذاتيـــــــــــــــة، بأن 
بتنظيم  فعليـــــــــــــــاًً  قامتا  المتحـــــــــــــــدة  والولايات  فرنســـــــــــــــا 
”انـــــــــــــــقلاب“ ضد أريســـــــــــــــتيد عبر الضغط عليـــــــــــــــه للتنحي 

)10( المنفـــــــــــــــى.  إلى  ونقله 
لاتورتيه،  غـــــــــــــــارار  التقـــــــــــــــى  الانـــــــــــــــقلاب      بعـــــــــــــــد 
رئيس حكومة هايتـــــــــــــــي الانتقالية المدعـــــــــــــــوم من الغرب، 
بالرئيس الفرنســـــــــــــــي جـــــــــــــــاك شـــــــــــــــيراك، ثم خـــــــــــــــرج من قصر 
إنه  للصحفيين  ليقـــــــــــــــول  باريـــــــــــــــس  فـــــــــــــــي  الفخم  الإليزيـــــــــــــــه 
تخلى عن مطالـــــــــــــــب التعويض. وإن العلاقات الفرنســـــــــــــــية-

الهايتيـــــــــــــــة بحاجة إلى بدايـــــــــــــــة جديدة بعد أن” تأثرت ســـــــــــــــلبًاً 
بتعويضات  للمطالبـــــــــــــــة  الســـــــــــــــابق  النظام  محاولات  بكل 

)11(. الاســـــــــــــــتقلال“  دين  عن 
فـــــــــــــــي غاية الســـــــــــــــعادة لأن    فرنســـــــــــــــا، طبعاًً، كانت 
موقفهـــــــــــــــا المتشـــــــــــــــدد من مطالـــــــــــــــب التعويـــــــــــــــض كان 
نابعـــــــــــــــاًً مـــــــــــــــن رفـــــــــــــــض مواجهة مـــــــــــــــاضٍٍ يتعـــــــــــــــارض مع 
حقوق  عـــــــــــــــن  كمدافع  لفرنســـــــــــــــا  الليبرالية  الســـــــــــــــردية 
جـــــــــــــــزء كبير  إخفاء  تحـــــــــــــــاول  إنها  الكونيـــــــــــــــة.  الإنســـــــــــــــان 
مـــــــــــــــن تاريخهـــــــــــــــا الدموي في مســـــــــــــــتعمراتها الســـــــــــــــابقة 
فـــــــــــــــي الجنوب العالمـــــــــــــــي، مثـــــــــــــــل هايتي، الـــــــــــــــذي لا يزال 
مشـــــــــــــــّوّهاًً أو مُُهـــــــــــــــمََلاًً أو منســـــــــــــــياًً. فتـــــــــــــــكاد لا تذكر أيٌٌّ 
ســـــــــــــــان دومينغ،  أن  الفرنسية  المدرســـــــــــــــية  الكتب  من 
أواخر  بحلـــــــــــــــول  كانت  لهايتي،  الاســـــــــــــــتعماري  الاســـــــــــــــم 

ثمانينيـــــــــــــــات القـــــــــــــــرن الثامـــــــــــــــن عشـــــــــــــــر تســـــــــــــــتوعب ٪40 
مـــــــــــــــن تجـــــــــــــــارة العبيد عبـــــــــــــــر الأطلســـــــــــــــي، كمـــــــــــــــا لا يُذُكر 
أن نابليـــــــــــــــون، عندمـــــــــــــــا حـــــــــــــــاول إعـــــــــــــــادة فـــــــــــــــرض الحكم 
عدداًً  هناك  خســـــــــــــــر   ،1803 عام  هايتي  على  الفرنســـــــــــــــي 
مـــــــــــــــن الجنود يفوق ما خســـــــــــــــره فـــــــــــــــي معركـــــــــــــــة واترلو.

يُنُـــــــــــــــهِِ الانقلاب على أريســـــــــــــــتيد زخـــــــــــــــمََ المطالبة    لم 
جديد  جيـــــــــــــــلٍٍ  لظهور  المجـــــــــــــــال  أفســـــــــــــــح  بـــــــــــــــل  بالتعويض، 
الدولية، مُُصـــــــــــــــاًّرًّ على  المؤتمـــــــــــــــرات  فـــــــــــــــي  واصل الضغط 
انتزاع الاعتراف واســـــــــــــــترداد الحقوق. وقـــــــــــــــد تحّدّث عدد 
مـــــــــــــــن المفّكّرين البارزيـــــــــــــــن تأيياًدً لفكـــــــــــــــرة التعويضات، 
كمـــــــــــــــا بـــــــــــــــدأ الأكاديميـــــــــــــــون، علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــوٍٍ متزايـــــــــــــــد، في 
دراســـــــــــــــة الجوانب الاقتصاديـــــــــــــــة والقانونيـــــــــــــــة، والعمل 
ّثّق التعويضـــــــــــــــات التي  على إنشـــــــــــــــاء قواعد بيانـــــــــــــــات تو
الفرنســـــــــــــــيين. وبعـــــــــــــــد أكثر  العبيـــــــــــــــد  ك  لـــــــــــــــمُُالّا دُفُعـــــــــــــــت 
من عقـــــــــــــــد، تُوُِِّج هـــــــــــــــذا المســـــــــــــــار باعتراف صـــــــــــــــادم من 
الذي  هولاند،  فرانســـــــــــــــوا  الســـــــــــــــابق  الفرنســـــــــــــــي  الرئيس 
وصـــــــــــــــف الأمـــــــــــــــوال التـــــــــــــــي فُرُضت علـــــــــــــــى هايتـــــــــــــــي بأنها 
إلى  اذهـــــــــــــــب  وقـــــــــــــــال:” عندمـــــــــــــــا  الاســـــــــــــــتقلال“.  ”فديـــــــــــــــة 
هايتي، ســـــــــــــــأقوم مـــــــــــــــن جهتي  بتســـــــــــــــديد الديـــــــــــــــن الذي 
أيـــــــــــــــام قليلة، أصدر مستشـــــــــــــــاري  )12( لكن بعد  علينـــــــــــــــا“. 
هولانـــــــــــــــد توضيحـــــــــــــــاًً مهمـــــــــــــــاًً: إن الرئيـــــــــــــــس كان يتحدث 
فقط عـــــــــــــــن ”دين أخلاقي“ على فرنســـــــــــــــا تجـــــــــــــــاه هايتي، 
الفرنســـــــــــــــية  الحكومة  تـــــــــــــــزال  وما  ماليـــــــــــــــاًً.  دينًاً  وليس 
صوت  فقد  نفســـــــــــــــه  الموقف  تتبنى  ماكرون  برئاســـــــــــــــة 
عام  مرســـــــــــــــوم  لإلغاء  رمزيـــــــــــــــاًً  الفرنســـــــــــــــي  البرلمـــــــــــــــان 
1825 الـــــــــــــــذي فرض المدفوعـــــــــــــــات على هايتـــــــــــــــي لصالح 
ك العبيـــــــــــــــد، لكنه لـــــــــــــــم يصل إلى حد مناقشـــــــــــــــة أي  مُُالّا

مالية. تعويـــــــــــــــضات 
  أجبرت فرنســـــــــــــــا على مواجهـــــــــــــــة بطيئة ومؤلمة 
مـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا التاريـــــــــــــــخ، ويعـــــــــــــــود الفضـــــــــــــــل إلـــــــــــــــى حملة 
أريســـــــــــــــتيد التي شـــــــــــــــّكّلت لحظة كاشـــــــــــــــفة أعادت فتح 
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بقلم: فارح درر

كاتب صومالي

  فـــــــــــــــي كّلّ جولـــــــــــــــةٍٍ جديـــــــــــــــدة من الـــــــــــــــدم، يُطُـــــــــــــــّلّ علينا 
ن�ـــــــــــــــه بّوّابـــــــــــــــة العدالة. وهو فـــــــــــــــي الحقيقة  الســـــــــــــــؤال ذاته كأ
أّوّل الفخاخ. في اللحظة التي يشـــــــــــــــتعل فيهـــــــــــــــا التصعيد، 
قبل أن تبرد الأجســـــــــــــــاد، يخـــــــــــــــرج علينا من بعض وســـــــــــــــائل 
يُطُـــــــــــــــرح بوصفه  بـــــــــــــــدأ؟  المُُنتظََـــــــــــــــر: مََن  الســـــــــــــــؤال  الإعلام 
مدخلاًً بريئـــــــــــــــاًً إلى الحقيقـــــــــــــــة، محاياًدً، عـــــــــــــــادلاًً في ظاهره؛ 
ّنّما يبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن "الطرف  فهـــــــــــــــو لا ينحـــــــــــــــاز إلـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد، إ
بالضبط  المُُصطن�ـــــــــــــــع هو،  الحياد  لكّنّ هذا  المســـــــــــــــؤول". 
تُمُـــــــــــــــارَسَ علينا. فالســـــــــــــــؤال ليس  ي�ـــــــــــــــة تلاعـــــــــــــــبٍٍ  أّوّل عمل
ّيّاتـــــــــــــــه حكماًً مُُســـــــــــــــبقاًً على  ن�ـــــــــــــــه يهّرّب فـــــــــــــــي ط محايـــــــــــــــاًد؛ً إ
مََنْْ يملك الحـــــــــــــــّقّ في أن يكـــــــــــــــون ضحّيّة. كّلّ ســـــــــــــــؤالٍٍ عن 
"البداية" هـــــــــــــــو ألاًّوًّ وأخيراًً ســـــــــــــــؤال عن الصفـــــــــــــــر: أين نضع 
نقطة الصفر فـــــــــــــــي شـــــــــــــــريط التاريخ؟ ومََن يملـــــــــــــــك تحديد 
تلـــــــــــــــك النقطـــــــــــــــة يملـــــــــــــــك فـــــــــــــــي اللحظـــــــــــــــة نفســـــــــــــــها تحديدََ 

المُُعتـــــــــــــــدى عليـــــــــــــــه، لأّنّ  مََن هـــــــــــــــو المعتـــــــــــــــدي ومََن هـــــــــــــــو 
العّدّ يبـــــــــــــــدأ من حيث نشـــــــــــــــاء نحـــــــــــــــن أن نجعله يبـــــــــــــــدأ. فإن 
جعلـــــــــــــــتََ الصفر عند صـــــــــــــــاروخٍٍ أطلقتـــــــــــــــه المقاومـــــــــــــــة، بدا 
الـــــــــــــــذي خنق  المقـــــــــــــــاوم بادئـــــــــــــــاً؛ً وإن جعلتَهَ عنـــــــــــــــد الحصار 
الصورة  انقلبـــــــــــــــت  عاماًً،  عشـــــــــــــــر  ثمانية  طـــــــــــــــوال  مليونين 
رأســـــــــــــــاًً على عقب؛ وإن رجعـــــــــــــــتََ بالصفر إلـــــــــــــــى النكبة، إلى 
زالـــــــــــــــت مُُعّلّقةًً  التي ما  التي مُُحيـــــــــــــــت والمفاتيـــــــــــــــح  القرى 
على الجـــــــــــــــدران، تبـــــــــــــــّدّد الســـــــــــــــؤال كّلّه فـــــــــــــــي العـــــــــــــــدم. ولمََ 
ّنّه  ـــــــــــــــظ أ يُثُار الســـــــــــــــؤال دائمـــــــــــــــاًً في اللحظة نفســـــــــــــــها؟ لاح�
لا  يُطُرح قـــــــــــــــّطّ حين تُهُـــــــــــــــدَمَ بيوت في الخليـــــــــــــــل والقدس 
يُقُتل�ـــــــــــــــع زيتون عمـــــــــــــــرُهُ قرون  وجنوب لبنـــــــــــــــان، ولا حيـــــــــــــــن 
وتدمر البيئـــــــــــــــة الزراعية فـــــــــــــــي الجنوب اللبنانـــــــــــــــي، ولا حين 

ـــــــــــــــفي طريقه إلى مدرـــــــــــــــسته. يُقُتَلَ طـــــــــــــــفل على حاـــــــــــــــزٍجٍ 
الســـــــــــــــؤال نائم طوال هـــــــــــــــذا الوقت لا يســـــــــــــــتيقظ إالّا حين

عن السؤال المتكرّّر والمسموم:
 ؟

ً
 مََن بدأ أوّّلاً
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الغبار  عنـــــــــــــــه  ـــــــــــــــض  يُنُف� فقـــــــــــــــط  المقهـــــــــــــــور. عندهـــــــــــــــا  يـــــــــــــــرّدّ 
ّنّه ســـــــــــــــؤال  ـــــــــــــــن بـــــــــــــــدأ؟ إ ي�ـــــــــــــــة: م� ــــــــــــــع فـــــــــــــــي وجـــــــــــــــه الضح ويُرُفـ�
ّيّ بطبيعتـــــــــــــــه مُُبرمََج علـــــــــــــــى أن يصحـــــــــــــــو عند فعل  انتقائـــــــــــــــ

. القوّيّ فعـــــــــــــــل  عنـــــــــــــــد  يغفـــــــــــــــو  وأن  المســـــــــــــــتضعََف 

اصة الأولى لم تُطُلَقَ في أكتوبر:
  هنـــــــــــــــا تحديـــــــــــــــاًدً يعمـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض الإعلام. فالشـــــــــــــــرارة — طوفـــــــــــــــان 
ل�ـــــــــــــــق في  الأقصـــــــــــــــى مـــــــــــــــلاًثً — تُقُتطََـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ســـــــــــــــياقها وتُعُ
المقاومـــــــــــــــة  كأّنّ  مـــــــــــــــاضٍٍ،  بلا  كحـــــــــــــــثٍٍد  مطلـــــــــــــــق،  فـــــــــــــــراغٍٍ 
الفلســـــــــــــــطينية اســـــــــــــــتيقظت ذات صبـــــــــــــــاحٍٍ فقـــــــــــــــّرّرت الحرب 
الطويلة  السلســـــــــــــــلة  المقابـــــــــــــــل  في  وتُمُحى،  ســـــــــــــــبب.  بلا 
التـــــــــــــــي ســـــــــــــــبقتها: عقـــــــــــــــود مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتيطان، وســـــــــــــــنوات 
 " بـ  يُسُـــــــــــــــمى  فـــــــــــــــي الأصل. وهـــــــــــــــذا ما  الخنـــــــــــــــق، ونكبة  من 
ّيّ": أن تصّوّر الحـــــــــــــــدث المفـــــــــــــــرد معزولاًً،  التأطيـــــــــــــــر الحدثـــــــــــــــ
للفرد  لهـــــــــــــــا  المســـــــــــــــؤولّيّة وتحّمّ مـــــــــــــــن  البنيـــــــــــــــة  فتُعُفـــــــــــــــي 
اًّيّّلّ؛ً   ّيّ لا يغيـــــــــــــــب ك وحـــــــــــــــده. والمفارقة أّنّ الســـــــــــــــياق التاريخ
الكيان  بتبريـــــــــــــــر  الأمـــــــــــــــر  يتعّلّق  بســـــــــــــــخاءٍٍ حيـــــــــــــــن  ّنّه يحضر  إ
الســـــــــــــــامّيّة  ومعاداة  المحرقـــــــــــــــة  تُسُـــــــــــــــتعاد   — الصهيوني 
لـــــــــــــــق الأمر  فـــــــــــــــي كّلّ نشـــــــــــــــرة — ويختفي تمامـــــــــــــــاًً حين يتع�
ّيّ. الذاكـــــــــــــــرة هنـــــــــــــــا تصبـــــــــــــــح  بتفســـــــــــــــير فعـــــــــــــــل الفلســـــــــــــــطين

الســـــــــــــــؤال. انتقائّيّة  بمقـــــــــــــــدار  ي�ـــــــــــــــة  انتقائ
ـــــــــــــــة عنفاًً لا    ولعـــــــــــــــل أعمق ما فـــــــــــــــي المســـــــــــــــألة أّنّ ثم�
ي�ـــــــــــــــرى أصلاًً. حين تحـــــــــــــــّدّث يوهـــــــــــــــان غالتونغ عـــــــــــــــن "العنف 
" )١(، كان يشـــــــــــــــير إلـــــــــــــــى الأذى المدفـــــــــــــــون في بنية  البنيـــــــــــــــوّيّ
الأشـــــــــــــــياء: الفقـــــــــــــــر، والحصـــــــــــــــار، والاختناق البطـــــــــــــــيء الذي 
ـــــــــــــــر الأعمـــــــــــــــار دون طلقـــــــــــــــةٍٍ واحـــــــــــــــدة. هذا النـــــــــــــــوع من  يقّصّ
ّنّه صامت لا صوت  العنف لا يُحُتسََـــــــــــــــب "بداية" لشـــــــــــــــيء، لأ
ا فعل المقـــــــــــــــاوم فموٍّدّ،  له، لا انفجـــــــــــــــار فيـــــــــــــــه ولا ركام. أّمّ
ّيّ، مصّوَّر؛ ولذلـــــــــــــــك يُخُتار وحـــــــــــــــده ليكـــــــــــــــون "البداية".  مرئـــــــــــــــ
  والحـــــــــــــــال أّنّ الرصاصـــــــــــــــة الأولى في هـــــــــــــــذه الحرب لم 
تُطُلَقَ في الســـــــــــــــابع والثامن من أكتوبر، ولا فـــــــــــــــي أّيّ يومٍٍ 
أرباع  يـــــــــــــــومٍٍ منذ ثلاثـــــــــــــــة  تُطُلَقَ كّلّ  ّنّهـــــــــــــــا  إ نعرفه بعينـــــــــــــــه؛ 
أحـــــــــــــــد. الاحتلال ذاته  القرن، ببطءٍٍ، من غير أن يســـــــــــــــمعها 

هـــــــــــــــو الطلقة التي لـــــــــــــــم تكّفّ عـــــــــــــــن الانطلاق.
  بل إّنّ أهل غّزّة أنفســـــــــــــــهم شـــــــــــــــاهد علـــــــــــــــى أّنّ الصفر 
أبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن 2005 بعقـــــــــــــــود: فأكثرهـــــــــــــــم لاجئـــــــــــــــون أو أبناء 
لاجئيـــــــــــــــن، اقتُلُِعِوا من مدنهـــــــــــــــم وقراهم ســـــــــــــــنة 1948 ثّمّ 
حُشُِِـــــــــــــــروا في هذا الشـــــــــــــــريط الضّيّق. هؤلاء لم يُوُلَدَوا في 
بحّدّ  فيـــــــــــــــه هو  غّزّة مصادفة؛ وجودهم  اســـــــــــــــمه  ســـــــــــــــجنٍٍ 
يُسُـــــــــــــــأل:  النكبة الأولـــــــــــــــى وامتدادُهُا. فحين  ذاته، رســـــــــــــــوب 
ّيّة  فـــــــــــــــي هو فـــــــــــــــي غّزّة؟ يكـــــــــــــــون الجـــــــــــــــواب مكتوباًً  مََنْْ بدأ 

واحد. صـــــــــــــــاروخ  يُطُلَقَ  أن  قبل  ســـــــــــــــّكّانها 
  ومـــــــــــــــا يصـــــــــــــــّحّ على غـــــــــــــــّزّة يصـــــــــــــــّحّ على جنـــــــــــــــوب لبنان 
جبهة  اللبنانيـــــــــــــــة  المقاومـــــــــــــــة  فتحـــــــــــــــت  حين  بحذافيـــــــــــــــره. 
مـــــــــــــــن تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبـــــــــــــــر 2023،  الثامن  الإســـــــــــــــناد في 
"ها  جديدة:  "بدايـــــــــــــــة"  بوصفها  الشاشـــــــــــــــات  بعض  تلّقّفتها 
هو لبنـــــــــــــــان يجّرّ النار إلى حـــــــــــــــدوده". ومّرّة أخـــــــــــــــرى غاب كل 
ما ســـــــــــــــبق ذلك اليـــــــــــــــوم، كأّنّ تاريخ الجنوب وُلُـــــــــــــــد في ذلك 
ّيّ ولبنان  الصبـــــــــــــــاح. لكّنّ الحـــــــــــــــرب بين الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــ
ّنّها تمتّدّ إلى ســـــــــــــــنة  إ لم تبدأ ســـــــــــــــنة 2023 ولا ســـــــــــــــنة 2006؛ 
ّيّ  1948 نفســـــــــــــــها، حيـــــــــــــــن هُُجر نحـــــــــــــــو مئة ألف فلســـــــــــــــطين
من ديارهـــــــــــــــم فعبروا الحـــــــــــــــدود لاجئيـــــــــــــــن، فحملت الأرض 

ذاتها. النكبـــــــــــــــة  ندبة  اللحظـــــــــــــــة  تلك  منـــــــــــــــذ  اللبنانية 
الســـــــــــــــنة، ما ســـــــــــــــكت ســـــــــــــــجل الاعتداءات  تلك    ومنذ 
ثـــــــــــــــّمّ اجتياح  يوماًً: غارة علـــــــــــــــى مطار بيروت ســـــــــــــــنة 1968، 
الجنـــــــــــــــوب في "عمليـــــــــــــــة الليطانـــــــــــــــي" ســـــــــــــــنة 1978 وإقامة 
ّيّ"، ثّمّ الغـــــــــــــــزو الأكبر ســـــــــــــــنة 1982 الذي بلغت  أمنـــــــــــــــ "حزامٍٍ 
ّبّدابات بيـــــــــــــــروت فحاصرتهـــــــــــــــا واحتلتهـــــــــــــــا، وقتلت في  بـــــــــــــــه ال
وتّوّجته مذبحة  ألفاًً،  ســـــــــــــــبعة عشـــــــــــــــر  يقارب  ما  أســـــــــــــــابيع 
الغـــــــــــــــازي. وتمكنت  العـــــــــــــــدو  أنظـــــــــــــــار  صبرا وشـــــــــــــــاتيلا تحت 
جبهـــــــــــــــة المقاومة الوطنيـــــــــــــــة اللبنانية مـــــــــــــــن تحرير بيروت 
ومعظـــــــــــــــم الأراضي اللبنانيـــــــــــــــة المحتلة وكانـــــــــــــــت أّوّل مةٍّرٍّ 
لـــــــــــــــة بالقّوّة  ينســـــــــــــــحب فيها العدو مـــــــــــــــن أرضٍٍ عربةٍّيٍّ محت�
اثنين  دام  للجنـــــــــــــــوب  احتلال  ثـــــــــــــــّمّ  بالمفاوضة،  وحدها، لا 

اء
آر

و 
يا 

ضا
ق

https://taqadoom.com/11263/
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لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

https://youtube.com/shorts/KIjBqe2XRhI?si=xy1cOnkAUkMtZN3r
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بقلم: د.نديم دندن

طبيب سوري

ق    في مثل هذا اليـــــــــــــــوم ٢١ آب / أغســـــــــــــــطس ٢٠١٨ رحل الحالّا

الذي خاض معـــــــــــــــارك الحياة بكل خشـــــــــــــــونتها وقســـــــــــــــوتها الذي 

وجد نفســـــــــــــــه روائياًً... وكان عليه أن يروي الحكايـــــــــــــــات.. "حكايات 

الشـــــــــــــــقاء" الذي خبره عـــــــــــــــن كثب بعـــــــــــــــد أن هجـــــــــــــــرت عائلته من 

مســـــــــــــــقط رأســـــــــــــــها لواء اســـــــــــــــكندرون إلى اللاذقيـــــــــــــــة بعد هبوب 

رياح الحرب العالمية الثانية وتقســـــــــــــــيماتها وخرائطها الجديدة 

تحت وطأة التشـــــــــــــــرد والتيه والفقر والعوز، كانـــــــــــــــت رحلة حياته 

طويلة وقاســـــــــــــــية مدوناًً فيهـــــــــــــــا تفاصيل حياتـــــــــــــــه ووقائعها في 

معظم رواياتـــــــــــــــه من دون خشـــــــــــــــية ولا مراوغة...

  كان حنـــــــــــــــا مينـــــــــــــــة فيضـــــــــــــــاًً مـــــــــــــــن عطـــــــــــــــاء دائـــــــــــــــم الاخضرار 

امتـــــــــــــــد حوالـــــــــــــــي نصف قـــــــــــــــرن أصبـــــــــــــــح فيهـــــــــــــــا جـــــــــــــــزءاًً مـــــــــــــــن إرثنا 

الثقافي وذاكرتنا التي نشـــــــــــــــأنا عليها، ورســـــــــــــــمت وعـــــــــــــــي الكثير 

منـــــــــــــــا، بصفتـــــــــــــــه التعبيـــــــــــــــر الجلـــــــــــــــي لأدب الواقعية الاشـــــــــــــــتراكية 

التي عايشـــــــــــــــناها في رواياتـــــــــــــــه "المصابيـــــــــــــــح الزرق" و "الشـــــــــــــــراع 

التي  والعاصفة" و"بقايـــــــــــــــا صور" و"الشـــــــــــــــمس في يوم غائـــــــــــــــم" 

رصدت الفترة مـــــــــــــــا بين الحربيـــــــــــــــن العالميتين الأولـــــــــــــــى والثانية 

النافذة" و"الربيـــــــــــــــع والخريف"،   يأتـــــــــــــــي من  وأعقبها برواية "الثلج 

التعايـــــــــــــــش في أحداث مـــــــــــــــا بعد الاســـــــــــــــتقلال،  مســـــــــــــــلطاًً الضوء 

على المســـــــــــــــتقبل... وتميـــــــــــــــزت أعمـــــــــــــــال الروائي مينـــــــــــــــة بحركية 

نابضـــــــــــــــة وإيقاع متنـــــــــــــــام، مســـــــــــــــتعيراًً مـــــــــــــــن فلكلور الشـــــــــــــــعوب 

الســـــــــــــــوري  الوطن  الخلاقـــــــــــــــة لأرض  الطاقة  مميزاتها لإيقـــــــــــــــاظ 

المســـــــــــــــكونة بالظلـــــــــــــــم والخـــــــــــــــوف والنســـــــــــــــيان... ومـــــــــــــــن تقلبات 

إلى  الصـــــــــــــــراع الاجتماعـــــــــــــــي وصراع الطبقـــــــــــــــات  الواقع... ومـــــــــــــــن 

مقارعة الطبيعـــــــــــــــة والأنواء بحـــــــــــــــس فطري متصاعـــــــــــــــد، لركوب 

الخطر والتوغل فـــــــــــــــي أعماق أســـــــــــــــرار المجهول.. مـــــــــــــــن الصفاء 

إلـــــــــــــــى الثوران... ومـــــــــــــــن الهدوء إلـــــــــــــــى الهدير... وكنا نعيشـــــــــــــــه معه 

صورة حيَّةَ لروح أديبنـــــــــــــــا المتوثبة وضجيج أعماقـــــــــــــــه القلقة...

  كانـــــــــــــــت روايات حنـــــــــــــــا مينة متحركـــــــــــــــة: أدب حيـــــــــــــــاة منتزعة من 

حارس الشقاء والأمل:
حنا مينة
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ث
دا

أح
 و

وه
وج أو  تســـــــــــــــول ولصوصية  العمـــــــــــــــل والإنتـــــــــــــــاج وليســـــــــــــــت حيـــــــــــــــاة  خلال 

تنزه.. ولكن فيها دهشـــــــــــــــة الوصـــــــــــــــف وروعة التأمـــــــــــــــل لآلام الفقراء 

وآمالهم برغبـــــــــــــــة إنســـــــــــــــانية دائمة بالحـــــــــــــــق والخيـــــــــــــــر والجمال...

الأخيرة: وصيته  كتب  رحيله  قبل 

  "أنا حنا بن ســـــــــــــــليم حنـــــــــــــــا مينة، والدتـــــــــــــــي مريانـــــــــــــــا زكور، من 

مواليـــــــــــــــد اللاذقية عـــــــــــــــام 1924.. أكتـــــــــــــــب وصيتي وأنـــــــــــــــا بكامل قواي 

أموت،  ألا  أخشـــــــــــــــى  صـــــــــــــــرت  حتى  طـــــــــــــــويلاًً  وقـــــــــــــــد عمـــــــــــــــرت  العقلية 

بعدما شـــــــــــــــبعت من الدنيـــــــــــــــا... وبعد أن أبصـــــــــــــــرت عيناي النـــــــــــــــور، وأنا 

منذور للشـــــــــــــــقاء وفي قلـــــــــــــــب الشـــــــــــــــقاء حاربت الشـــــــــــــــقاء وانتصرت 

عليـــــــــــــــه... آمل وأشـــــــــــــــدد على هـــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــة، ألا يذاع خبـــــــــــــــر موتي 

فـــــــــــــــي حياتي وأرغب  في أية وســـــــــــــــيلة إعلامية، فقد كنت بســـــــــــــــيطاًً 

أن أكـــــــــــــــون بســـــــــــــــيطاًً فـــــــــــــــي مماتـــــــــــــــي، وليس لـــــــــــــــي أهـــــــــــــــل، لأن أهلي، 

جميعـــــــــــــــاًً لم يعرفوا مـــــــــــــــن أنا فـــــــــــــــي حياتي، وهـــــــــــــــذا أفضل لذلك 

ليس مـــــــــــــــن الإنصاف في شـــــــــــــــيء، أن يتحســـــــــــــــروا علـــــــــــــــيََّ عندما 

الفانية. هـــــــــــــــذه  مغادرة  بعـــــــــــــــد  يعرفونني 

تجاه  واجبـــــــــــــــي  أداء  وهـــــــــــــــو  معـــــــــــــــروف في حياتـــــــــــــــي    كل مافعلتـــــــــــــــه 

وطنـــــــــــــــي وشـــــــــــــــعبي وكرســـــــــــــــت كل كلماتـــــــــــــــي لأجل هـــــــــــــــدف واحد:

نصرة الفقراء والبؤســـــــــــــــاء والمعذبيـــــــــــــــن في الأرض،  وبعد أن ناضلت بجســـــــــــــــدي 

فـــــــــــــــي الأربعين من عمري، شـــــــــــــــرعت  الكتابة  وبـــــــــــــــدأت  الهدف،  في ســـــــــــــــبيل هذا 

أزل. ولما  الهـــــــــــــــدف...  ذات  لأجل  قلمي 

  لا عتب ولا عتاب، ولســـــــــــــــت ذاكرهما هنـــــــــــــــا، إلا للضرورة فقد 

الســـــــــــــــاعد، فيدي  بـــــــــــــــل على  الحظ،  اعتمدت عمـــــــــــــــري كله لا علـــــــــــــــى 

ففي  اليـــــــــــــــد،  هذه  لأشـــــــــــــــكر  وإنـــــــــــــــي  صفقت،  وبمفردهـــــــــــــــا،  وحدهـــــــــــــــا 

النعم. تدوم  الشـــــــــــــــكر 

إذا طلبت  قـــــــــــــــراء،  رفـــــــــــــــاق،  أقربـــــــــــــــاء، أصدقاء،    أعتـــــــــــــــذر للجميع، 

إلـــــــــــــــى عربة  بيتي  مـــــــــــــــن  يدعوا نعشـــــــــــــــي محمـــــــــــــــولاًً  أن  منهـــــــــــــــم 

المـــــــــــــــوت، على أكتـــــــــــــــاف أربعة أشـــــــــــــــخاص مأجورين مـــــــــــــــن دائرة 

َ، فـــــــــــــــي أي قبر متاح،  دفـــــــــــــــن الموتى، وبعـــــــــــــــد إهالة التـــــــــــــــراب عليَّ

إنتهى  فقـــــــــــــــد  بيوتهم،  إلـــــــــــــــى  ويعـــــــــــــــودون  أيديهم  الجميـــــــــــــــع  ينفض 

الدائرة. وأغلقـــــــــــــــت  الحفل، 

بـــــــــــــــكاء، لا لباس أســـــــــــــــود، لا للتعزيات، بأي شـــــــــــــــكل،    لا حزن، لا 

أو خارجـــــــــــــــه ثم هـــــــــــــــذا وهـــــــــــــــو الأهم  البيـــــــــــــــت  فـــــــــــــــي  نـــــــــــــــوع،  أي  ومن 

وأشـــــــــــــــدد لا حفلة تأبين، فالذي ســـــــــــــــيقال بعد موتي ســـــــــــــــمعته في 

أن  بكم  أســـــــــــــــتغيث  إليََّ  التأبيـــــــــــــــن منكرة ومســـــــــــــــيئة  حياتي، وهذه 

منها. عظامـــــــــــــــي  تريحوا 

  كل مـــــــــــــــا أملك يتصـــــــــــــــرف به من يدعـــــــــــــــون أنهم أهلـــــــــــــــي، ولهم 

الحريـــــــــــــــة في توزيـــــــــــــــع بعضه علـــــــــــــــى الفقـــــــــــــــراء، الأحيـــــــــــــــاء الذين كنت 

مني... وكانـــــــــــــــوا   ، منهم 

  زوجتـــــــــــــــي العزيزة مريم ســـــــــــــــمعان، وصيتي عنـــــــــــــــد من يصلون 

لراحة نفســـــــــــــــي، لهـــــــــــــــا الحق، لـــــــــــــــو كانت لديهـــــــــــــــا إمكانيـــــــــــــــة دعي هذا 

الحـــــــــــــــق أن تتصـــــــــــــــرف بكل إرثـــــــــــــــي، فهو لهـــــــــــــــا ومطوب بإســـــــــــــــمها فلا 

يباع إلا بعـــــــــــــــد عودتها إلى العـــــــــــــــدم الذي خرجت هـــــــــــــــي، وخرجت أنا، 

إليه". عدنـــــــــــــــا  ثم  منه 

كان شعار الروائي الأديب في الحياة:

"ليس لدينا مادة لليأس،

بل لدينا مادة للاحتجاج".

  كانـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه جملتـــــــــــــــه التـــــــــــــــي يرددهـــــــــــــــا، وكان الخـــــــــــــــروج إلى 

العالـــــــــــــــم أحـــــــــــــــد هواجـــــــــــــــس الأديب حنـــــــــــــــا، أحـــــــــــــــب الطبيعـــــــــــــــة، البحر، 

العيش  الأمثـــــــــــــــال  الحكايات،  الخلفيـــــــــــــــة،  الأزقـــــــــــــــة  البـــــــــــــــراري،  الغابة، 

والفلاحين،  ـــــــــــــــال  والعم� بالبحـــــــــــــــارة  الإختلاط  الفقـــــــــــــــراء،  الناس  مع 

إلـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يقولـــــــــــــــون، التحديق فيمـــــــــــــــا يفعلـــــــــــــــون، التعرف  الإصغاء 

الريـــــــــــــــف، قضـــــــــــــــاء الليالي  إلـــــــــــــــى حقول  إلى قلـــــــــــــــب وقـــــــــــــــاع المدينة، 

وهو يســـــــــــــــتمع بشـــــــــــــــوق بالغ إلـــــــــــــــى قصص والـــــــــــــــده، القـــــــــــــــاص على 

الفطرة القـــــــــــــــادر أن يصنـــــــــــــــع من خبـــــــــــــــر حادثة ومن حـــــــــــــــادث حكاية 

بحيـــــــــــــــث أصبح في كبـــــــــــــــره يعيش  التشـــــــــــــــويق  تمتلـــــــــــــــك كل عناصر 

علـــــــــــــــى فتـــــــــــــــات مائدتـــــــــــــــه القصصيـــــــــــــــة الغنيـــــــــــــــة بأطبـــــــــــــــاق لا مثيـــــــــــــــل 

لنكهتهـــــــــــــــا وعذوبتها...هكـــــــــــــــذا عّبّر حنـــــــــــــــا مينة بأنه مديـــــــــــــــن لوالده 

"الأب" الـــــــــــــــذي عّلّمـــــــــــــــه وبغير مواعـــــــــــــــظ أن يعيش في الدنيـــــــــــــــا كأنها 

بيتـــــــــــــــه، وأن يحـــــــــــــــب الســـــــــــــــفر والمغامـــــــــــــــرة وملاحظـــــــــــــــة ســـــــــــــــلوكيات 

النـــــــــــــــاس، والدوافـــــــــــــــع الخفية لتصرفاتهـــــــــــــــم، وما فيهـــــــــــــــا من دلالات 

اجتماعيـــــــــــــــة، وأن يـــــــــــــــردد قبـــــــــــــــل الحكـــــــــــــــم عليهـــــــــــــــم ما قاله الســـــــــــــــيد 

المســـــــــــــــيح بحق الزانية: "من منكـــــــــــــــم بلا خطيئـــــــــــــــة فليرمها بحجر".

https://taqadoom.com/11333/


مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم24ُ

الفلســـــــــــــــطيني علي  الشـــــــــــــــاعر والكاتـــــــــــــــب والصحفي    ولد 
قِنِِّيِر قضـــــــــــــــاء حيفـــــــــــــــا، وبفعل  قريـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي   ١٩٤٦ عـــــــــــــــام  فودة 
النكبـــــــــــــــة هاجر عـــــــــــــــام ١٩٤٨ مع أهلـــــــــــــــه إلى الضفـــــــــــــــة الغربية، 
وأقام فـــــــــــــــي مخيم جنـــــــــــــــزور قـــــــــــــــرب جنين وعـــــــــــــــاش مثله مثل 
القسري  والتهجير  النكبة  مأســـــــــــــــاة  الفلســـــــــــــــطيني  الشـــــــــــــــعب 
الصهيونـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أرض الوطـــــــــــــــن فلســـــــــــــــطين، وبعـــــــــــــــد فتـــــــــــــــرة 
تـــــــــــــــمََّ نقـــــــــــــــل أهالـــــــــــــــي المخيـــــــــــــــم إلى مخيـــــــــــــــم نور شـــــــــــــــمس في 
الســـــــــــــــابعة، رغم  طولكـــــــــــــــرم. توفيت والدتـــــــــــــــه وهو في ســـــــــــــــن 
تحصيله  علـــــــــــــــى  فـــــــــــــــودة  ثابـــــــــــــــر علي  الصعبـــــــــــــــة  الظـــــــــــــــروف  كل 
العلمي ففـــــــــــــــي عـــــــــــــــام ١٩٦٤ أنهى مرحلـــــــــــــــة الثانويـــــــــــــــة العامة، 
مـــــــــــــــن معهد  وتخرج  الأردن  فـــــــــــــــي  تعليمـــــــــــــــه  أكمـــــــــــــــل  ثم  ومن 

.١٩٦٦ عـــــــــــــــام  المعلمين 
  تنقـــــــــــــــل علي فودة بيـــــــــــــــن العديد مـــــــــــــــن البلـــــــــــــــدان العربية 
إلـــــــــــــــى الكويـــــــــــــــت وبعد فتـــــــــــــــرة ذهب  ففـــــــــــــــي عـــــــــــــــام ١٩٧٥ ذهب 
إلى العـــــــــــــــراق وبقي فيـــــــــــــــه حتـــــــــــــــى العـــــــــــــــام ١٩٧٧. خلال وجوده 
في العراق ســـــــــــــــمع أخبـــــــــــــــار المقاومة البطوليـــــــــــــــة في جنوب 

العراق  مغـــــــــــــــادرة  فقـــــــــــــــرر  الصهيونـــــــــــــــي  العـــــــــــــــدو  ضـــــــــــــــد  لبنـــــــــــــــان 
إلى لبنـــــــــــــــان ليكـــــــــــــــون في قلـــــــــــــــب صفـــــــــــــــوف المقاومـــــــــــــــة وبقي 
فـــــــــــــــي بيـــــــــــــــروت مـــــــــــــــع المقاوميـــــــــــــــن بالبندقيـــــــــــــــة والقلـــــــــــــــم حتى 
بيـــــــــــــــروت خلال  في  استشـــــــــــــــهد  مـــــــــــــــن حياتـــــــــــــــه فقد  آخر لحظة 

للبنان. الصهيونـــــــــــــــي  الاجتيـــــــــــــــاح 

»الرصيف«  شاعر 

الصعاليك"،  "شـــــــــــــــاعر  الرصيـــــــــــــــف"،  "شـــــــــــــــاعر  فـــــــــــــــودة    علي 
الـــــــــــــــورد  بـــــــــــــــن  "عـــــــــــــــروة  الصحـــــــــــــــف"،  "بائـــــــــــــــع  "الغجـــــــــــــــري"، 
"الشـــــــــــــــاعر  الفلســـــــــــــــطيني"،  "ماياكوفســـــــــــــــكي  الفلســـــــــــــــطيني"، 
تعكـــــــــــــــس  فـــــــــــــــودة  علـــــــــــــــي  بهـــــــــــــــا  ع�ـــــــــــــــرف  ألقـــــــــــــــاب  الشـــــــــــــــهيد"... 
عنفوانـــــــــــــــه وثورتـــــــــــــــه من موقعـــــــــــــــه الطبقـــــــــــــــي على الســـــــــــــــائد... 
والمقاومة  الفقـــــــــــــــراء  بهمـــــــــــــــوم  الملتصـــــــــــــــق  شـــــــــــــــعره  تعكس 
الوطنـــــــــــــــي  بالتحـــــــــــــــرر  الملتـــــــــــــــزم  الأرض  بتـــــــــــــــراب  الملتحمـــــــــــــــة 
ترـــــــــــــــجم إـــــــــــــــلى فلـــــــــــــــسطين كل فلـــــــــــــــسطين. وـــــــــــــــدق  والـــــــــــــــعودة 

فريق

علي فودة الشاعر الذي قرأ نعيه
"لغير فلسطين لن أنحني" )علي فودة، "عواء الذئب"(
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علـــــــــــــــي فـــــــــــــــودة التزامـــــــــــــــه بنهـــــــــــــــج المقاومـــــــــــــــة ضـــــــــــــــد العـــــــــــــــدو 
وحمل  المقاوِمِة  الوطنيـــــــــــــــة  الثقافة  وضـــــــــــــــرورة  الصهيوني 
في  ذلك  وترجـــــــــــــــم  ورواياتـــــــــــــــه،  شـــــــــــــــعره  في  النـــــــــــــــاس،  هموم 
التـــــــــــــــي أصدرهـــــــــــــــا مع أصدقـــــــــــــــاء له في  مجلة »رصيـــــــــــــــف ٨١« 
بيـــــــــــــــروت، وخلال الاجتيـــــــــــــــاح الصهيونـــــــــــــــي للبنان حـــــــــــــــوََّل علي 

إلـــــــــــــــى صحيفـــــــــــــــة يومية.  فـــــــــــــــودة المجلة 
  يحمل اســـــــــــــــم المجلة »رصيف ٨١« رســـــــــــــــالة سياســـــــــــــــية 
النـــــــــــــــاس وعيش  مـــــــــــــــع  الالتحـــــــــــــــام  هـــــــــــــــي قضيـــــــــــــــة  واضحـــــــــــــــة 
فقد  المقاومين،  مـــــــــــــــع  والالتصاق  وهمومهـــــــــــــــم،  قضاياهم 
كان علي فـــــــــــــــودة يوزع بنفســـــــــــــــه المجلة علـــــــــــــــى المقاومين 

لبيروت. الصهيونـــــــــــــــي  الحصـــــــــــــــار  خلال  حتى 

المقاتل الشاعر  استشهاد 

ثلاثـــــــــــــــة  لمـــــــــــــــدة  بيـــــــــــــــروت  الصهيونـــــــــــــــي  العـــــــــــــــدو    حاصـــــــــــــــر 
أنواع  أشـــــــــــــــهر متتالية وســـــــــــــــط قصـــــــــــــــف همجـــــــــــــــي بجميـــــــــــــــع 
الأســـــــــــــــلحة لإجبارهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الاســـــــــــــــتسلام... ولكـــــــــــــــن بيروت 
متجذرة  شـــــــــــــــامخة  بقيت  الإرادة  الصمـــــــــــــــود...  المقاومـــــــــــــــة... 
في حـــــــــــــــق مقاومة الاجتيـــــــــــــــاح الصهيوني وحـــــــــــــــق الدفاع عن 
أســـــــــــــــطورة في الصمود بفعـــــــــــــــل بطولات  الأرض مســـــــــــــــطرة 
احتلها  الصهيوني عندمـــــــــــــــا  العـــــــــــــــدو  المقاوميـــــــــــــــن، مجبـــــــــــــــرة 
إلـــــــــــــــى الخـــــــــــــــروج منهـــــــــــــــا منهزمـــــــــــــــاًً مذلـــــــــــــــولاًً بفعـــــــــــــــل عمليات 
جبهة المقاومـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة اللبنانية التي حـــــــــــــــرَّرَت بيروت 

اللبنانية. الأراضـــــــــــــــي  ومعظـــــــــــــــم 
الشـــــــــــــــاعر علي فودة  كان  بيـــــــــــــــروت  فترة حصـــــــــــــــار    خلال 
محاور  فـــــــــــــــي  المقاومين  علـــــــــــــــى  »رصيف٨١«  جريدتـــــــــــــــه  يوزع 
القتـــــــــــــــال لتكـــــــــــــــون الكلمـــــــــــــــة مـــــــــــــــع البندقيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي مقاومة 
الحصـــــــــــــــار وجيـــــــــــــــش العـــــــــــــــدو الصهيونـــــــــــــــي... وفـــــــــــــــي يـــــــــــــــوم من 
بيـــــــــــــــروت ذهب  الصهيونـــــــــــــــي الإجرامـــــــــــــــي على  القصـــــــــــــــف  أيام 
المريســـــــــــــــة وهي  إلـــــــــــــــى منطقـــــــــــــــة عين  الشـــــــــــــــاعر علي فودة 
ليوزع  العـــــــــــــــدو  لجيـــــــــــــــش  التصـــــــــــــــدي  محـــــــــــــــاور  مـــــــــــــــن  محـــــــــــــــور 
جريدتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى المقاوميـــــــــــــــن، قصـــــــــــــــف العـــــــــــــــدو المنطقـــــــــــــــة 
ـــــــــــــــا أدى إلـــــــــــــــى اصابته بجـــــــــــــــروح خطيرة. نقـــــــــــــــل علي فودة  مم�

لم  ولكنه  استشـــــــــــــــهاده  خبـــــــــــــــر  وأعلـــــــــــــــن  المستشـــــــــــــــفى،  إلى 
أن  الأقدار  وشـــــــــــــــاءت  بقـــــــــــــــي حياًً  بل  يستشـــــــــــــــهد في لحظتها 
يقرأ خبـــــــــــــــر نعيه... وبعد أيام استشـــــــــــــــهد علي فودة الشـــــــــــــــاعر 

.١٩٨٢ أغســـــــــــــــطس   ٢٠ فـــــــــــــــي  المقاوم 

»إني اخترتك يا وطني« 

ولحن،  خليفـــــــــــــــة،  مرســـــــــــــــيل  اللبنانـــــــــــــــي  الفنـــــــــــــــان    غنـــــــــــــــى 
مقطعـــــــــــــــاًً من قصيدة الشـــــــــــــــاعر الفلســـــــــــــــطيني علـــــــــــــــي فودة 
"الغضـــــــــــــــب الفهـــــــــــــــد" مـــــــــــــــن ديـــــــــــــــوان "عـــــــــــــــواء الذئـــــــــــــــب" وهـــــــــــــــو 

التالي: المقطـــــــــــــــع 

يــا وطـني إنــي اخــتـرتــك 
وطـــــواعـــية حــــباًً 

يــا وطــني إنــي اخـــتـرتـك 
وعـــلانـــيــة ساًّرًّ 

إنـي اخـــتـرتـك يا وطني
فليتنّكّر لي زمني

مــا دمـت ستذكـرنـي
يـا وطـني الــرائـع يــا وطـني

دائــم الخـضرة يــا قـلبي
وإن بــان بــعـيـني الأسى

يــا قــلــبي دائــم الــثورة 
وإن صــارت صفـحاتي مسا

جــئـت فـي زمـــن الجــــزر
الــتــعب جــئـت فــي عــز 

عـــنــف وغــضـب رشـــاش 
وغــضـب وغــضب وغضب
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  اختلفـــــــــــــــت الروايـــــــــــــــات حول تاريـــــــــــــــخ مولد جابر بـــــــــــــــن حيَّاَن 
حياته،  وتفاصيـــــــــــــــل  وفاتـــــــــــــــه  تاريـــــــــــــــخ  حول  كمـــــــــــــــا  ومكانه، 
فهنـــــــــــــــاك روايات ترجع تاريـــــــــــــــخ ولادته إلى نحـــــــــــــــو عام ٧٢١م 
وأخـــــــــــــــرى إلى عام ٧٣٧م، والأمر نفســـــــــــــــه بالنســـــــــــــــبة لتاريخ 
وفاتـــــــــــــــه منها تقـــــــــــــــول إنـــــــــــــــه توفي نحـــــــــــــــو عـــــــــــــــام ٨١٠ وأخرى 

.٨١٣ عـــــــــــــــام  نحو  إلى  وفاتـــــــــــــــه  ترجع 
  هـــــــــــــــو  أبـــــــــــــــو موســـــــــــــــى جابـــــــــــــــر بـــــــــــــــن حيَّاَن بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الله 
في  إقامته  طـــــــــــــــول  إلـــــــــــــــى  الكوفـــــــــــــــي  صفـــــــــــــــة  تعود  الكوفـــــــــــــــي، 
الكوفـــــــــــــــة وقد أجمعـــــــــــــــت النصوص عليهـــــــــــــــا. عرف والـــــــــــــــد جابر 
يشـــــــــــــــتغل في »العطـــــــــــــــارة« وكان صيدليـــــــــــــــاًً، وأنه من  أنه كان 
المناصريـــــــــــــــن للدعوة للخلفاء العباســـــــــــــــيين. يبـــــــــــــــدو أن لعمل 
أثـــــــــــــــره على توجهـــــــــــــــات جابـــــــــــــــر العلمية واشـــــــــــــــتغاله في  والده 
حقولهـــــــــــــــا. عرف عـــــــــــــــن جابـــــــــــــــر صلتـــــــــــــــه بالبرامكة، لذلـــــــــــــــك غادر 
بغـــــــــــــــداد إلى الكوفـــــــــــــــة بعد مـــــــــــــــا يعرف بــــــــــــــــ »نكبـــــــــــــــة البرامكة«.

بعلمه  خـــــــــــــــاص،  بشـــــــــــــــكل  ي�ـــــــــــــــان،  ح بـــــــــــــــن  جابـــــــــــــــر    اشـــــــــــــــتهر 
بالكيمياء وكشـــــــــــــــوفاته مـــــــــــــــن مثل: "زيت الـــــــــــــــزاج" أي "حامض 
الكبريتيـــــــــــــــك" فهـــــــــــــــو أول مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتحضره وكان لـــــــــــــــه فضله 
النتريك"  "حامـــــــــــــــض  واســـــــــــــــتحضر  الكيميـــــــــــــــاء،  تقـــــــــــــــدم  علـــــــــــــــى 
و"مـــــــــــــــاء الذهـــــــــــــــب"، كما أنـــــــــــــــه أول مـــــــــــــــن أدخل فصـــــــــــــــل الذهب 
المعادن  وتحويـــــــــــــــل  بالحامـــــــــــــــض،  الحـــــــــــــــل  عبـــــــــــــــر  الفضـــــــــــــــة  عن 
القمـــــــــــــــاش المانع  الرخيصـــــــــــــــة إلى معـــــــــــــــادن ثمينـــــــــــــــة، وطلاء 
لتســـــــــــــــرب الماء، وفكـــــــــــــــرة الموازين، وتطويره لطـــــــــــــــرق التبخير 
الكثيـــــــــــــــر؛ وهناك  والتبلـــــــــــــــور والانصهـــــــــــــــار وغيرها  والتقطيـــــــــــــــر 
اهتمامـــــــــــــــات علمية أخـــــــــــــــرى إلى جانـــــــــــــــب الكيمياء بـــــــــــــــرز فيها 
والهندســـــــــــــــة،  والرياضيات،  والفلـــــــــــــــك،  والرصد،  الطـــــــــــــــب،  منها: 
اشـــــــــــــــتغاله  وعلم المعـــــــــــــــادن، والميكانيـــــــــــــــك، وعرف عنه أيضاًً 
عـــــــــــــــن جابر ابـــــــــــــــن خلدون  المنطـــــــــــــــق. كتب  بالفلســـــــــــــــفة وعلم 
ــــــــــــــُورَةَُُ هََذا ـــــــــــــــَان ومكانته ـــــــــــــــفي عـــــــــــــــلم الكيمـــــــــــــــياء: "ـصُ ـــــــــــــــبن حي

جابر بن حيََّان: الكيميائي العربي الأول
معالم منهجيته العلمية

فريق
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ث
دا

أح
 و

وه
وج المُُسْْـــــــــــــــتَعَِِدَّةَََ  الأَجَسََـــــــــــــــادََ  هذه  يَقَلبُُ  لـــــــــــــــذِيِ  ا� الصنَاَعي  العََمََل 

ـــــــــــــــبِِ والفِِضََّةِِ هُُو علـــــــــــــــمُُ الكيمي�ـــــــــــــــاءِِ وَمَََازَاَلََ  إلى صُُـــــــــــــــوْْرَةَِِ الذَّه�
مُُالَا  الكََ ـــــــــــــــزَىَ  يُع� وَرَُبَُّمَا  وَحََدَي�ثـــــــــــــــاًً  قَدَيمََاًً  فيهـــــــــــــــا  يُؤََُلِفُُِونََ  النَّاَسُُ 
ـــــــــــــــنْْ أَهَْْلِهِا وإمـــــــــــــــامُُ المُُّدّونيـــــــــــــــنََ فيها  فيهـــــــــــــــا إلى مََنْْ ليـــــــــــــــسََ م�
ـــــــــــــــم يَخَُصُُُّونَهَا بـــــــــــــــهِِ فَيَُسُِِـــــــــــــــمُُّونَهَا عِِلْمََْ  ت�ـــــــــــــــى إنَّه� جَاَبـــــــــــــــرُُ حيَّاَنََ ح
ـــــــــــــــالَةًًَ" )ابن خلـــــــــــــــدون، المقدمة،  ب�ـــــــــــــــرٍٍ وَلََهَُُ فيها سََـــــــــــــــبْعُُْونََ رِس� جَاَ
بيـــــــــــــــروت، لا.ت، ص. ٥٠٤(. وقال  التـــــــــــــــراث العربـــــــــــــــي،  دار احيـــــــــــــــاء 
عنـــــــــــــــه أبو بكـــــــــــــــر الـــــــــــــــرازي  في "ســـــــــــــــر الأســـــــــــــــرار": "ان جابـــــــــــــــراًً من 
رائـــــــــــــــد للكيمياء" وكان يشـــــــــــــــير  العباقرة وأوَّلَ  العـــــــــــــــرب  أعلام 
بـــــــــــــــن حيَّاَن". الفيلســـــــــــــــوف  إليه بـ "أســـــــــــــــتاذنا أبو موســـــــــــــــى جابر 
فرانســـــــــــــــيس بيكـــــــــــــــون )١٥٦١- ١٦٢٦( صاحـــــــــــــــب كتـــــــــــــــاب »الأراغون 
التجريبي  رائـــــــــــــــد المنهـــــــــــــــج  الجديـــــــــــــــد« ويعنـــــــــــــــي الأداة الجديدة، 
الحديث،  العلمـــــــــــــــي  المنهـــــــــــــــج  قواعـــــــــــــــد  فيـــــــــــــــه  أرســـــــــــــــى  الـــــــــــــــذي 
وانتقـــــــــــــــد الأفـــــــــــــــكار البالية التـــــــــــــــي عفـــــــــــــــى عليها الزمـــــــــــــــان كما 
انتقـــــــــــــــد »أراغـــــــــــــــون« أرســـــــــــــــطو. بيكـــــــــــــــون صاحب الدعـــــــــــــــوة إلى 
تطهيـــــــــــــــر العقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أصنامـــــــــــــــه، وهـــــــــــــــي: أصنـــــــــــــــام القبيلة، 
أصنـــــــــــــــام الكهـــــــــــــــف، أصنـــــــــــــــام المســـــــــــــــرح، أصنام الســـــــــــــــوق. عن 
جابر كتـــــــــــــــب بيكـــــــــــــــون:"إن جابر بن حيـــــــــــــــان هو أول مـــــــــــــــن علَّمَ 
علـــــــــــــــم الكيمياء للعالـــــــــــــــم". وقال عنـــــــــــــــه مارســـــــــــــــيلان بيرتيلو 
الكيمياء،  فـــــــــــــــي  بن حيـــــــــــــــان  "لجابر  وهو كيميائـــــــــــــــي فرنســـــــــــــــي 
ما لأرســـــــــــــــطو فـــــــــــــــي المنطـــــــــــــــق". أمـــــــــــــــا المستشـــــــــــــــرق الألماني 
ي�ـــــــــــــــان "يمكن  ماكـــــــــــــــس مايرهـــــــــــــــوف فقـــــــــــــــال عـــــــــــــــن جابر بـــــــــــــــن ح
ارجـــــــــــــــاع تطـــــــــــــــور الكيمياء فـــــــــــــــي أوروبا إلـــــــــــــــى   جابر بـــــــــــــــن حيَّاَن 
بصـــــــــــــــورة مباشـــــــــــــــرة، وأكبر دليـــــــــــــــل على ذلـــــــــــــــك أن كثيـــــــــــــــراًً من 
المصطلحـــــــــــــــات التـــــــــــــــي ابتكرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا زالت مســـــــــــــــتعملة في 

الأوروبية".  اللغـــــــــــــــات  مختلـــــــــــــــف 
ي�ـــــــــــــــان بقـــــــــــــــدر كبير من    أحيطـــــــــــــــت شـــــــــــــــخصية جابر بـــــــــــــــن ح
الشـــــــــــــــكوك، بما فيهـــــــــــــــا كما مر معنـــــــــــــــا تاريخ ولادتـــــــــــــــه ووفاته، 
ونســـــــــــــــبة  شـــــــــــــــخصيته  بواقعية  التشـــــــــــــــكيك  حـــــــــــــــدِِّ  إلى  وصلت 
مؤلفاتـــــــــــــــه إليه، انتقد حســـــــــــــــين مروه التشـــــــــــــــكيك بشـــــــــــــــخصية 
جابـــــــــــــــر ونســـــــــــــــبة مؤلفـــــــــــــــات إليـــــــــــــــه من قبـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض القدماء 
"المنهج  بعنـــــــــــــــوان:  بحثـــــــــــــــه  فـــــــــــــــي  عليهـــــــــــــــا  ورد  والمحدثيـــــــــــــــن، 
امـــــــــــــــام العلـــــــــــــــوم الطبيعية"  بـــــــــــــــن حيان،  العلمي عنـــــــــــــــد: جابر 
المنشـــــــــــــــور فـــــــــــــــي كتابه "تراثن�ـــــــــــــــا.. كيـــــــــــــــف نعرفه" الصـــــــــــــــادر من 

مؤسســـــــــــــــة الأبحاث العربية، بيـــــــــــــــروت. رد يمتد مـــــــــــــــن الصفحة 
٢٣٣ – ٢٣٩.  وفـــــــــــــــي الوقت نفســـــــــــــــه درس في بحثـــــــــــــــه جوانب 
ي�ـــــــــــــــان مبرزاًً منهجيتـــــــــــــــه العلمية  رئيســـــــــــــــة من نتاج جابر بن ح
الموضوعـــــــــــــــي  والوجـــــــــــــــود  المعرفـــــــــــــــة  نظريـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  ورأيـــــــــــــــه 

إلخ  للطبيعـــــــــــــــة... 

جابر بن حيَّاَن ومنهاجه العلمي: 

  فـــــــــــــــي إطار الإضـــــــــــــــاءة على نتاج شـــــــــــــــخصيات مـــــــــــــــن تراثنا 
العربـــــــــــــــي تلقـــــــــــــــي منصة »تقـــــــــــــــدُّمُ« الضـــــــــــــــوء، بشـــــــــــــــكل مكثف، 
ي�ـــــــــــــــان وهـــــــــــــــو طبيعة  علـــــــــــــــى جانـــــــــــــــب مـــــــــــــــن نتـــــــــــــــاج جابر بـــــــــــــــن ح
الـــــــــــــــذي بحثه حســـــــــــــــين  بالعلم  العلمـــــــــــــــي وإيمانـــــــــــــــه  منهجـــــــــــــــه 
مروه لمـــــــــــــــا ينطـــــــــــــــوي عليه بحثه مـــــــــــــــن تحديـــــــــــــــد لأهمية نتاج 
ي�ـــــــــــــــان العلمي ومفهومه لمســـــــــــــــائل رئيســـــــــــــــة في  جابر بـــــــــــــــن ح

والفلســـــــــــــــفة.   والمعرفة  العلـــــــــــــــم 
بالعلم  ايمانـــــــــــــــه  ي�ـــــــــــــــان  ح بـــــــــــــــن  جابـــــــــــــــر  نصوص    تعكـــــــــــــــس 
والوجود الموضوعـــــــــــــــي الخارجي للأشـــــــــــــــياء، وايمانه بالعقل. 
بـــــــــــــــن حيَّاَن عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك خلال كلامه حـــــــــــــــول علم  ب�ـــــــــــــــر جابر  ع
الكيميـــــــــــــــاء الـــــــــــــــوارد في كتابـــــــــــــــه "اخراج مـــــــــــــــا في القـــــــــــــــول إلى 
التســـــــــــــــاؤل  أبرز حســـــــــــــــين مـــــــــــــــروه  فعـــــــــــــــل". في هـــــــــــــــذا الحقـــــــــــــــل 
التالـــــــــــــــي: "كيـــــــــــــــف يُظُن العجـــــــــــــــز بالعلـــــــــــــــم دون الوصـــــــــــــــول الى 
العلم  فـــــــــــــــي مســـــــــــــــتطاع  يكن  ألـــــــــــــــم  وأســـــــــــــــرارها؟  الطبيعـــــــــــــــة 
ان يجـــــــــــــــاوز الطبيعـــــــــــــــة الى مـــــــــــــــا وراءهـــــــــــــــا؟.. فهـــــــــــــــل يعجز عن 
على  قدرتـــــــــــــــه  ثبتت  قـــــــــــــــد  مـــــــــــــــا  الطبيعة  كوامـــــــــــــــن  اســـــــــــــــتخراج 
اســـــــــــــــتخراج الســـــــــــــــر مما هو مســـــــــــــــتور وراء حجُبُهـــــــــــــــا؟" )مروه 
حســـــــــــــــين، تراثنـــــــــــــــا... كيـــــــــــــــف نعرفه، مرجـــــــــــــــع ســـــــــــــــابق، ص. 246(. 
بإبرازه  ي�ـــــــــــــــان  يحلل حســـــــــــــــين مروه نص – تســـــــــــــــاؤل جابر بن ح
ان مضمونـــــــــــــــه يُظُهر ايمـــــــــــــــان جابر بالعلم والعقل الإنســـــــــــــــاني 
في اســـــــــــــــتنباط قواعـــــــــــــــد العلم للكشـــــــــــــــف عن أســـــــــــــــرار الكون، 
بالعلـــــــــــــــم وإمكانيته  ثقـــــــــــــــة جابر  يكمل حســـــــــــــــين مروه إظهار 
للنص  بتحليلـــــــــــــــه  ومنهجيتـــــــــــــــه  الطبيعة  أســـــــــــــــرار  لاكتشـــــــــــــــاف 
ي�ـــــــــــــــان التي يقـــــــــــــــول فيها:"ان  التالـــــــــــــــي من نصوص جابـــــــــــــــر  بن ح
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